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ـــتـــصـــارعـــن عــلــى الـــنـــفـــوذ، لــيُــشــكّــلــوا 
ُ
الم

كــل طــرفٍ  مُتواجهتين. ودعّـــم  لائحتين 
ــيـــات  ــه بـــــــالأحـــــــزاب والـــشـــخـــصـ ــتــ لائــــحــ
ــيــــس الــبــلــديــة  ــة. فـــنـــســـج رئــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الحالي مالك فارس تفاهماً مع »القوات« 
بدعم مــن ســعــادة، ضــدّ لائحة يرأسها 
بسام عبيد مدعومة من المهندس غسان 
 
ً
رزق، و»القومي« بشكل رسمي، إضافة

إلى التيار والشيوعيين. وفي كفرحزير، 
مدير  اختار  المسيح،  رأس عبد  مسقط 
مكتب ســعــادة، جـــورج ضــاهــر، تشكيل 

ــقــــوات«، ضــدّ  لائــحــة بــالــتــحــالــف مــع »الــ
 إلى 

ً
لائــحــة مــدعــومــة مــن الأول، إضــافــة

وإذا  رسمي.  بشكل  و»القومي«  التيار، 
كــان وضــع أمــيــون مفهوماً، فتحالفات 
كـــفـــرحـــزيـــر مــســتــغــربــة، إذ لا خـــافـــات 
عائلية، وإنما مجرد سعي من ضاهر 
الشخصي.  نــفــوذه  البلدة تحت  لإبــقــاء 
ــادة فــي  ــعــ ــلـــدتـــن، يـــســـاهـــم ســ ــبـ وفـــــي الـ
الــقــاعــدة ضدّ  وتقليب  الــشــرخ  توسيع 
ته »القوات« 

ّ
بعضها، الأمر الذي استغل

23 لبنانلبنان

 برنامج »التمكين البلدي«
ّ

بريطانيا تستغل

مسح كامل ديموغرافيا لبنان... والنزوح السوري

»القوات«: »أنتم الغدر والخيانة« مكاري لـ

البترون

صراع بين »الحلف الثلاثي« وباسيل

ندى أيوب

ــلــــدي«،  ــبــ ــوان »الـــتـــمـــكـــن الــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
عُرض على وزارة الداخلية والبلديات 
ــم المــتــحــدة  مـــشـــروعٌ مــن »بــرنــامــج الأمــ
الأمم  و»برنامج   ،)UNDP( الإنمائي« 
المـــتـــحـــدة لــلــمــســتــوطــنــات الـــبـــشـــريـــة« 
ــاد  »الاتــــحــ ويـــمـــوّلـــه   ،)UN-Habitat(
الأوروبـــــي«، يــهــدف إلــى »تــعــزيــز قــدرة 
ــتــــمــــعــــات المــضــيــفــة  ــات والمــــجــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
لــلــنــازحــن الــســوريــن عــلــى الــصّــمــود، 

ويل«.
ّ
على المدى الط

عدا عبارة »المدى الطويل« التي تخدم 
خــطــة المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي تشجيع 
كان  لبنان،  في  البقاء  على  السوريين 
ــران لــفــتــا نــظــر المــعــنــيــن في  ــ هـــنـــاك أمــ
المــشــروع  ت 

ّ
الــتــي تلق الــداخــلــيــة،  وزارة 

ــر الـــســـابـــق الــقــاضــي  ــ ــــوزيـ فــــي عـــهـــد الـ
تنفيذه  لكنها رفضت  المــولــوي،  بسام 
ــــك لأســبــاب  بــصــيــغــتــه المـــطـــروحـــة. وذلـ
عدة منها، ادّعــاء »UNDP« بأن تنفيذ 
 بلدية تعبئة 

ّ
كــل ب من 

ّ
المــشــروع يتطل

ـــف مـــن مــئــات الأســئــلــة، 
ّ
اســتــبــيــان مُـــؤل

يـــــؤدّي إلــــى مــســح ديــمــغــرافــي ومــالــي 
ع الــنــازحــن 

ّ
شــامــل، بــمــا فــي ذلـــك تــــوز

على الأراضــي اللبنانية. والأمر الآخر 
أن البيانات سيتم إدخالها وتحليلها 
 ،»IMPACT« مــنــصــة  عــلــى  وحــفــظــهــا 
الـــشـــهـــيـــرة بــــســــوء ســـمـــعـــتـــهـــا، لــجــهــة 
حماية البيانات، ولا سيما أن المنصة 

رفضت طلبات تقنية للوزارة.
إذا كانت  مــا  المــعــنــيــون  ــب 

ّ
يــتــرق والآن، 

البريطانية  مديرة مؤسسة »سايرن« 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــــــارول شـــرابـــاتـــي، 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ســـتـــنـــجـــح بـــصـــفـــتـــهـــا المـ
المــنــصــة فـــي لـــبـــنـــان، فـــي إقـــنـــاع وزيـــر 
ــد الـــحـــجـــار  ــمــ ــالــــي أحــ ــلــــيــــة الــــحــ الــــداخــ
ــــروع، بــعــد  ــــشـ ــالمـ ــ ــه، بـــالـــســـيـــر بـ ــقــ ــريــ وفــ
فشلها في انتزاع موافقة الفريق الذي 
فه بدراسة العرض. 

ّ
كان مولوي قد كل

وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
أن شــربــاتــي لــديــهــا عــاقــة وثــيــقــة مع 
حيط 

ُ
رة داخل الوزارة، ت

ّ
مجموعة مُؤث

بالحجار، وأنها سارعت قبيل تعيينه 
إلى لقاء عددٍ من هؤلاء، بهدف التعاون 
العمليات  إطــاق غرفة  معهم. وخــال 
الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات الــبــلــديــة، كــان 
علماً  حاضرين،   »IMPACT« موظفو 
الجهات  من  رواتبهم  يتقاضون  أنهم 
المانحة، ووفق مصادر في »الداخلية«، 
وكل إليهم حصراً الوظائف المرتبطة 

ُ
ت

بالتكنولوجيا والبيانات.

مئات الأسئلة لكل بلدية

لـــيـــس خـــافـــيـــا عـــلـــى أحــــــد، أن غــالــبــيــة 
التي تقدّمها وكالات  البرامج المموّلة، 
ــم المــتــحــدة« والمــنــظــمــات الــدولــيــة  »الأمــ
لــبــنــان، هي  والــســفــارات الأجنبية فــي 
واحدة من أهم أدوات جمع المعلومات. 
ــذا الـــســـيـــاق، يُــصــبــح مــفــهــومــا  ــي هــ وفــ
ــــروع »الـــتـــمـــكـــن  ــــشـ ــن مـ ــمّـ ســـبـــبـــب تـــضـ
بمئات  إلكترونية  اســتــمــارة  الــبــلــدي« 
ــكــــل بــــلــــديــــة، إذ  الأســــئــــلــــة مــــوجّــــهــــة لــ
يــتــضــمّــن كــل اســتــبــيــان عــشــرة أقــســام، 
ــة، تــشــمــل  ــلـ ــئـ ــــل قـــســـم عــــشــــرات الأسـ وكـ
عــــدد الـــســـكـــان فـــي كـــل بـــلـــدة وطــبــيــعــة 
الــســكــان لــجــهــة الــجــنــســيــات والــفــئــات 
العمرية والجندر )إنــاث/ ذكــور(. كما 
معلومات  بجمع  الاســتــبــيــان،  يسمح 
عـــهـــم، 

ّ
عـــن الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن وتـــوز

ــدد المـــوظـــفـــن فــــي كــــل بــلــديــة،  ــ ــن عـ ــ وعـ
ــقــــدرات  والــ المـــعـــتـــمـــدة،  الإدارة  وطـــــرق 
ــذة 

ّ
ــفـــاق، والمــشــاريــع المــنــف المــالــيــة، والإنـ

ــــــط لـــــهـــــا، ومـــــعـــــلـــــومـــــات عــن 
ّ
والمــــــخــــــط

المـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي كــــل مــنــطــقــة، 
وآليات التواصل المعتمدة مع المجتمع 
المحلي، والإدارات والوزارات والجهات 
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ ــــع الــ ــمـ ــ ــد جـ ــ ــعــ ــ المــــــانــــــحــــــة. وبــ
 »UNDP« في 

ّ
موظ قبل  من  وتحليلها 

و»IMPACT«، وليس من قبل موظفي 
الوزارة، سيتمكّن الأجانب من تشريح 

صعيد  على  الديموغرافية،  التركيبة 
كــل بــلــدة، وكــل اتــحــاد بلديات، وتالياً 
ــــل، وكــــذلــــك  ــكـ ــ ــنــــان كـ ــبــ ــد لــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
 إلــى 

ً
ــة ــافـ ع الـــنـــازحـــن، إضـ

ّ
أمـــاكـــن تـــــوز

أنــــواع المــشــاريــع وعــمــلــيــات التوظيف 
والبيانات المالية.

ــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــدّم المــــشــــروع إلـ ـــــ
ُ
ق

 ،)DGLAC( للإدارات والمجالس المحلية
فــي توفير  تـــؤدّي دوراً حاسماً  لأنــهــا 
الإشراف الإداري على البلديات، وبناء 
الــقــدرات، إضــافــة إلــى دعــم التخطيط. 
وكون المديرية تواجه تحديات مزمنة 
الكافي، إضافة  بالتمويل غير  ترتبط 
ــى الــنــقــص فـــي المـــوظـــفـــن، وقــصــور  إلــ
الرقمنة، أتى هذا المشروع، بهدف  في 
»إعداد استراتيجية دعم بلدي، وخطة 
الــبــلــديــات،  احــتــيــاجــات  تــشــمــل  تنفيذ 
ــة لـــلـــنـــازحـــن  ــفـ ــيـ والمــــجــــتــــمــــعــــات المـــضـ
الــصــمــود«.  مــن  لتمكينها  الــســوريــن، 
، كــان رأي المعنيين في 

ّ
فــي هــذا الــشــق

دراســة المــشــروع، أنــه من غير المنطقي 
ــائــــل مــن  ــهــ ــم الــ ــكــ ــذا الــ ــهــ ــرّع«، بــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
ــا«، لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة دعــم  ــ ــداتـ ــ »الـ

بلدي.
هــذا الــحــذر تــضــاعــف، مــع إدراكــهــم أن 
»IMPACT« ستكون المنصة المعتمدة، 
لجمع البيانات وتحليلها. صحيح أن 
المنصة لها وجود في وزارة الداخلية، 
المشتركة  البلديات  منصة  اســم  تحت 
الوجود  هذا   

ّ
لكن والتنسيق.  للتقييم 

ــزة أمــنــيــة  ــهـ رت مــنــه أجـ
ّ
ــذ المـــشـــبـــوه، حــــ

»ســـايـــرن«،  ــام 2023، لأن  عــ فـــي  ــدّة،  ــ عــ
 »IMPACT« وهي الشركة التي أنشأت
حــــــصــــــرت الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى بــــيــــانــــات 
الــلــبــنــانــيــن المـــوضـــوعـــة عــلــى المــنــصّــة 
بــمــوظــفــيــهــا، واحــتــفــظــت بــالــبــيــانــات 
ــي ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا،  عـــلـــى خــــــــوادم فــ
 الــــولــــوج 

ّ
ــق ــ ــيـــس مــــعــــروفــــا مــــن لــــه حــ لـ

إلـــيـــهـــا. وعـــنـــدمـــا ادّعــــــــت المـــنـــصـــة رداً 
البيانات  بــأن  الــتــقــاريــر الأمــنــيــة،  على 
مــحــفــوظــة عــلــى خـــــوادم مـــوجـــودة في 
هيئة »أوجيرو«، طلبت لجنة تحقيق 
ــددٍ مــن الــضــبــاط الكشف  ــفــة مــن عـ

ّ
مــؤل

عليها، لترفض المنصة ذلك.
ــنــــصــــة، إلـــى  ــــود أصــــــل وجـــــــود المــ ــعـ ــ ويـ
مُــــذكّــــرة تــفــاهــم بــقــيــمــة ثـــاثـــة مــايــن 
التفتيش  هيئة  رئيس  عها 

ّ
وق دولار، 

ــركـــزي، الــقــاضــي جــــورج عــطــيــة، مع  المـ

بالسفير  لة 
ّ
ممث البريطانية  السفارة 

ــم  ــ ــوان »دعـ ــ ــنـ ــ إيــــــــان كـــــــــــولارد، تـــحـــت عـ
في  ومــســاعــدتــهــا  الــتــفــتــيــش(  )إدارة 
مع  تعاونها  وتفعيل  رقابتها  تعزيز 
وقــد  الـــعـــامـــة«.  والمـــؤســـســـات  الإدارات 
أفـــضـــت المــــذكّــــرة إلــــى إنـــشـــاء مــؤســســة 
الحكومية،  البريطانية غير  »سايرن« 
بـــرامـــج  وإدارة   ،»IMPACT«ــة ــ ــــصــ ــنــ ــ لمــ
ــل طـــلـــبـــات  ــثــ ــدات المـــــالـــــيـــــة، مــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
الـــحـــصـــول عــلــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة 
وبرنامج شبكة »الأمــان« الاجتماعي. 
طلبات  لتسجيل  ــخــدمــت 

ُ
اســت وكــذلــك 

ذونـــــات التنقل 
ُ
لــقــاحــات »كـــورونـــا« وأ

ــخــدمــت 
ُ
خـــال الــجــائــحــة. ولاحـــقـــا اســت

ــبــــات الــــحــــصــــول عــلــى  ــلــ لـــتـــســـجـــيـــل طــ
مواعيد في مصلحة النافعة لتسجيل 
السيارات. وحصل ذلك رغم المراسلات 
الـــخـــطـــيـــة الـــتـــي بــعــثــت بـــهـــا المـــديـــريـــة 
ـــــى رئـــيـــس  ــ ــة لــــأمــــن الــــــعــــــام، إل ــامــ ــعــ الــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
ر الأمـــن 

ّ
والــــــــوزارات المــعــنــيــة، وقـــد حــــذ

ــيــــرات أمـــنـــيـــة ســلــبــيــة،  ــأثــ ــام مــــن تــ ــعــ الــ
.»IMPACT« لاستخدام

ــة  ــ ــدولــ ــ  مــــــــحــــــــاولات اخــــــــتــــــــراق الــ
ّ
ــن ــ ــكــ ــ لــ

ــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــذا  ومـــؤســـســـاتـــهـــا لــ
الحد. فقد عرض نائب رئيس الحكومة 
الــســابــق ســعــادة الــشــامــي، فــي شباط 
الــــــــوزراء،  مــجــلــس  عـــلـــى   

ً
ــة ــ ــ ورقـ  ،2024

 »IMPACT« لجعل  مشروعاً  تتضمن 
مــنــصــة تــخــتــصــر كـــل عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
الــرقــمــي فـــي لــبــنــان، ويُــعــتــمــد عليها، 
ــراً، فــــي تـــكـــويـــن قــــاعــــدة بــيــانــات  حــــصــ

بالضبط  وهــو  للدولة.  شاملة  رقمية 
هــدف الــجــهــات المــســؤولــة عــن المنصة. 
ــق تـــصـــورات  ــم تــســر وفــ ــور لـ ــ  الأمــ

ّ
لـــكـــن

الشامي وشراباتي والبريطانيين.
ــص 

ّ
تــتــقــل قـــــد  الـــتـــبـــعـــات  كــــانــــت  وإذا 

ــادم »الــــداتــــا«  ــقـ ــنـــوات بــحــكــم تـ بــعــد سـ
أي  المنصة، فإن  المحفوظة حالياً على 
عملياً،  يعني  عملها،  لتوسيع  ــرحٍ  طـ
الــســمــاح لــلــجــهــات الــتــي تــقــف خلفها 
ــيــــانــــات أضـــخـــم  ــلـــى بــ ــد عـ ــيــ ــع الــ بــــوضــ
يجري تحديثها باستمرار، ما يُشكّل 
خطراً استراتيجياً على الأمن القومي.

فه 
ّ
كل الــذي  التقني  للفريق  وقــد سبق 

الوزير السابق بسام المولوي، أن قدّم 
حـــول  مـــاحـــظـــاتـــه   ،2024 ــبـــاط  شـ فــــي 

المشروع وفيها:
ــجــمــع 

ُ
ــمـــشـــروع، ت ــلـ ــاء مــنــصــة لـ ــشــ - إنــ

بـ  »الــداتــا«، ولا تكون مرتبطة  عبرها 
البلديات  لــنــفــور  تــفــاديــا   »IMPACT«
مـــن الـــتـــعـــاون بــســبــب ســمــعــة المــنــصــة، 
ك وزارة الداخلية المنصة 

َّ
على أن تتمل

الــــجــــديــــدة، مــــع شـــــرط تــســلــيــم الــنــص 
 »Source Code« المـــصـــدري  الــبــرمــجــي 

للمديرية العامة في »الداخلية«.
ــة لـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات  - خـــــــــوادم خــــاصــ
الــخــاصــة بــالمــشــروع، وعــنــد الانــتــهــاء، 
يُـــصـــبـــح مــلــكــا لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة فــي 
أي  تـــحـــتـــفـــظ  ولا  الــــداخــــلــــيــــة.  وزارة 
جهة أخـــرى بــأي نسخة مــن الأقـــراص 
حفظ 

ُ
ت التي  للخادم،  التابعة  الصلبة 

عليها »الداتا«.
- تأمين الاتصال بالإنترنت من خلال 
 ،»Dedicated IP« مُخصّص للخادم IP
ــيـــس عــبــر  ــرو«، ولـ ــ ــيــ ــ عـــبـــر هــيــئــة »أوجــ

شركات خاصة.
ــامــــة وحـــدهـــا  -امـــــتـــــاك المــــديــــريــــة الــــعــ
ــدم  ــخــ ــتــ ــســ ــدام اســــــــــم المــ ــخـــــ ــتـــــ حـــــــق اســـــ
 »Admin Name« ،الـــخـــادم وكــلــمــة ســر 

.»Password«و
بطوبولوجيا  العامة  المديرية  -تزويد 
أي   ،»Network Topology« الــشــبــكــة 

تزويدها بالتصميم.
اجتماعات  التقني،  الــفــريــق  عقد  وقــد 
ــلــتــزمــة 

ُ
ــــرن«، الم ــايـ ــ عـــــدّة مـــع شـــركـــة »سـ

الضمانات  فــي  للبحث   ،»IMPACT«
الأمــنــيــة تـــلـــك، انــتــهــت بـــعـــدم الاتـــفـــاق، 
نتيجة عـــدم إبــــداء الــشــركــة إيــجــابــيــة، 
صل بأمن البيانات.

ّ
حيال أيّ نقاش يت

في  انتخابياً  الــبــلــدات  أكبر  كونها  الــخــاص،  وضعها  لأنفة 
الراحل  النائب  صوّت أكثر من أميون، وهي بلدة 

ُ
الكورة، وت

الــبــدايــة، عقدت »الــقــوات« مــع آل مكاري  فريد مــكــاري. منذ 
اتــفــاقــا لــتــرشــيــح شــخــصــيــة وســطــيــة هـــي مــيــشــال نــخــول، 
واستمر الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد إقفال باب 
الترشيحات، حينما انقلبت معراب على الاتفاق، وسط عدم 
وعليه، نشر  جـــدد.  ي مرشحين 

ّ
تبن على  مــكــاري  آل  قـــدرة 

نبيل مكاري، نجل شقيق النائب الراحل فريد مكاري، بياناً 
تحت عنوان: »قوات الغدر والخيانة«، قال فيه إنه بتاريخ 30 
لن  مــا  آخــر ساعتين، وحصل  فــي  الخيانة  نيسان »وقــعــت 
الذي  »الحزب ذاتــه  قــادمــة«، من قبل  يُنسى لسنوات طويلة 
كـــان ذات يـــوم بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى الــدعــم، ليبقى قــائــمــا في 

قضاء الكورة«.
ي 

ّ
الاتــفــاق معها على تبن »الـــقـــوات« بنقض  ــهــم مــكــاري 

ّ
وات

آخر  وراء مرشح  والاصــطــفــاف  أنــفــة،  بلدية  لرئاسة  نخول 

»تخطيط على الأرض من رشاد نقولا،  بـ وتشكيلة جديدة 
النائب فــادي كــرم«. واعتبر مكاري  وبسكوت متواطئ من 
أن »الخيانة لم تكن ضد اسم، بل ضد ذكرى إرث سياسي 
الــبــيــان بتأكيد أن  يُــمــس«، لينهي  ــاء يجب أن لا  عــريــق ووفـ
النظر، بل كانت  اليوم »ليست اختلافاً في وجهات  المسألة 
خطة مدروسة لإقصاء آل مكاري عن الخارطة البلدية. ولم 
بــل كانت مقصودة  لحظة،  آخــر  فــي  تتم  أن  تكن مصادفة 

وموجّهة ومُهينة«.
 عـــدم اســتــعــداد آل مــكــاري للمعركة الانــتــخــابــيــة، 

ّ
وفـــي ظـــل

ل مكاري 
ّ

»الــقــوات« من تحالفها معهم، فض انسحاب  بعد 
الابتعاد عن البلدة والتوجه إلى بيروت. أمّا ابن عمه وجودي 
اللذين  مــكــاري،  السابق مكارم  البلدية  ابــن رئيس  مــكــاري، 
يــحــظــيــان بــنــفــوذ فــي أنــفــة، فبقيا لــيــخــوضــا المــعــركــة ضــدّ 
»الــقــوات«، عبر دعــم لائحة جــورج دعبول المدعومة أساساً 

من التيار و»القومي« و»المردة«.

رلى إبراهيم

الــبــتــرون  انــتــخــابــات  لا يختلف وضـــع 
الــبــلــديــة عــن انــتــخــابــات المـــن الشمالي 
وكـــســـروان وجــبــيــل. فــفــي هـــذا الــقــضــاء 
واضــح  بدعم  العائلات  تتنافس  أيضاً 
مــن الأحـــزاب حيناً ومــن تحت الطاولة 
أحياناً، فيما المعركة الأهــم تتركّز على 
»القوات  ولأن  البلديات.  باتحاد  الفوز 
الــلــبــنــانــيــة« غــيــر قــــادرة بــمــفــردهــا على 
فإن  اثنتين،  أو  بلدية  مــن  بأكثر  الظفر 
طموحها إلى توجيه ضربة إلى رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
ــم عليها دخــول 

ّ
فــي معقله، حــت باسيل 

»حلف ثلاثي« مع حزب الكتائب ومجد 
بطرس حرب، سعياً للفوز بأكثر من 14 
الاتــحــاد  بما يجعل  القضاء  فــي  بلدية 

في جيب هذه القوى.
فــــي جــبــيــل والمــــــن الـــشـــمـــالـــي وبـــعـــبـــدا، 
الــتــراجــع والانكفاء  عملت مــعــراب على 
ــة.  ــهــ ــواجــ حـــيـــث لا قــــــــدرة لـــهـــا عـــلـــى المــ
ــرّرت  وضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة نفسها قـ
ــــي مـــديـــنـــة  ــة فــ ــركــ ــعــ ــادي خـــــــوض مــ ــ ــفــ ــ تــ
الحياد  على  البقاء  لت 

ّ
وفض الــبــتــرون، 

الــعــائــات ضمن لائــحــة ائتلافية  خلف 
الرئيس  التيار ويرأسها  غالبيتها من 
مرسيلينو  والاتــحــاد  للبلدية  الحالي 
الــحــرك المــقــرّب مــن بــاســيــل، ضــد لائحة 

غير مكتملة برئاسة ميشال الدغل.
ــرز الــبــلــديــات  ــ ــــدى أبــ ــا فـــي شـــكـــا، إحــ ــ ــ أمّ
لناحية موازنتها المالية، والتي تعادل 
فـــي أهــمــيــتــهــا الـــبـــتـــرون وتـــنـــوريـــن، مع 
العلم أنــهــا ليست عــضــواً فــي الاتــحــاد، 
داً، إذ تتواجه لائحة 

ّ
فيبدو الوضع معق

برئاسة إسكندر الكفوري، ابن الرئيس 
ــــى جــانــب  ــالـــي، وتـــضـــم عــــائــــات إلـ الـــحـ
وجــودٍ وازن للتيار، مع أخــرى برئاسة 
غابي بطرس مــداورة مع جورج عبود، 
ــة مـــدعـــومـــة مــــن »الــــقــــوات«  ــــي لائـــحـ وهـ

والكتائب، وجزء من شباب التيار.
ومن شكا إلى حامات، حيث شكّل التيار 
لائـــحـــة مـــن الـــعـــائـــات بــرئــاســة ريـــاض 
حليحل ودعــمٍ من تيار المــردة، في وجه 
وّاتي، تضم نجل 

ُ
سٍ ق

َ
لائحة شبابية بنف

أحد مسؤولي »القوات« وتحظى بدعمٍ 
من »الكتائب« وحرب. وفي دوما، فوّتت 
لائحة غير مكتملة على لائحة ائتلافية 
برئاسة زينة أيوب الفوز بالتزكية. أمّا 

فــي عــبــريــن، فــيــتــرأس المــوظــف فــي قناة 
»أم تي في«، آلان ضرغام، بالمداورة مع 
عادل شاهين، لائحة مدعومة من ثلاثي 
»القوات« - »الكتائب« - حرب، في وجه 
لائحة يترأسها بالمداورة أيضاً جوزيف 
ســـاســـن وســـاســـن صــلــيــبــا بـــدعـــم من 
التيار و»المردة«. وفي بقسميا، تتواجه 
ــــى مــدعــومــة مـــن الــتــيــار  لائــحــتــان؛ الأولـ

والثانية من »القوات« و»الكتائب«.
وفـــــي تــــنــــوريــــن، مــســقــط رأس بــطــرس 
حـــــــرب، تـــغـــيـــب أيــــضــــا، كـــمـــا الـــبـــتـــرون، 
بلديتها  أن  رغــــم  الــســيــاســيــة،  المــعــركــة 
عضواً(.   18( القضاء  بلديات  أكبر  مــن 
وتـــتـــواجـــه فــيــهــا لائـــحـــة شــكّــلــهــا حــرب 
الكل«،  قبل  »تنورين  باسم  و»الــقــوات« 
بــتــقــاســمٍ واضــــح لــأعــضــاء )10 لحرب 
و8 للقوات(، ضدّ لائحة »تجمّع تنمية 
تـــنـــوريـــن« الــشــبــابــيــة، وغــيــر المــدعــومــة 

سياسياً، ولا سيما من التيار.
وقـــد بــلــغــت حــصــيــلــة الــتــرشــيــحــات في 
البترون 627 مرشحاً للمجالس البلدية، 
وعضو  مختار  لمنصب  مرشحاً  و273 
ــاري. وفــــــازت بــلــديــة بــيــت شــالا  ــيـ ــتـ اخـ
بالتزكية،  ستحدثة 

ُ
الم راشكيدا  وبلدية 

ن مشروع 
ّ

ضم

»التمكين البلدي« 

استمارة إلكترونية 

بمئات الأسئلة 

هة لكل بلدية
ّ

موج

تسعى »القوات« 

لإقصاء النائب أديب عبد 

المسيح في الكورة 

لأنه يأكل من صحنها

للتسلل إلى اللوائح.
غـــالـــبـــا  الـــعـــائـــلـــيـــة  الاعــــــتــــــبــــــارات  ولأن 
ــفـــرض نــفــســهــا عـــلـــى الاعـــتـــبـــارات  ــا تـ مــ
الأضــداد  تحالفات  تــكــرّرت  السياسية، 
ــردة«،  فــي بلدة دده بــن »الــقــوات« و»المــ
مــقــابــل لائــحــة مــدعــومــة مــن »الــقــومــي« 
و»الــشــيــوعــي« والــتــيــار وعــبــد المسيح 
ــة. وفـــــي بـــزيـــزا،  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــاعـ ــمـ والـــجـ
ــقــــوات« عكس  تــحــالــف »المــــــردة« مـــع »الــ
تــوجّــهــات »الـــقـــومـــي«، مـــا ســـيـــؤدي في 
ــى إلـــى وصــول  حـــال فـــوز الــائــحــة الأولــ
رئيس بلدية قوّاتي. وأوضحت المصادر 
ـــت »طــبــيــعــة  أن هـــــذه الـــتـــوجّـــهـــات راعــــ
التركيبة العائلية، إذ كان من الضروري 
ــادي كــســر  ــفـ ــتـ ــــوات لـ ــقـ ــ ــع الـ الـــتـــحـــالـــف مــ
بــعــض الأشــــخــــاص، حــتــى لـــو أن الأمـــر 
ر على رئاسة الاتحاد، فالأولوية 

ّ
سيؤث

على  والمحافظة  النيابية  للانتخابات 
القاعدة وليس الفوز بالاتحاد«.

وفـــي كُــســبــا أيــضــا، جـــرى الــتــوافــق بين 
»القوات« وفــادي غصن، شقيق النائب 
ــل فـــايـــز غـــصـــن، المـــحـــســـوب على  ــراحــ الــ
الـــذي اعتبرته المصادر  »المــــردة«، الأمـــر 
ــقـــصـــودة مــــن غـــصـــن لــتــوفــيــر  »لـــعـــبـــة مـ
جهوده ومعاركه إلى موعد الانتخابات 

النيابية«.
وفي كفرعقا، تواجه العائلات المدعومة 
مـــــن »الـــــقـــــومـــــي« و»المـــــــــــــــردة« والــــتــــيــــار 
بالبلدية«.  القوات  استئثار  »محاولات 
أمّا في كفرحاتا، فعصفت التضاربات 
الداخلية بتحالف »المــردة« و»القوات«، 
مــا أدّى إلــى انــســحــاب جميع الأعــضــاء 
ــة الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى وشـــك  ــن الـــائـــحـ مــ
ــراد  ــ إبــــصــــار الــــنــــور، لــيــبــقــى فــيــهــا 3 أفـ
فقط، مقابل لائحة برئاسة أنيس فرح 
مــدعــومــة مــن الــقــيــادي الــقــومــي حسان 
صقر، لتصبح بحكم الرابحة. مع العلم 
أن كفرحاتا هي عاصمة قرى القويطع، 
ــفــة مــن 7 بــلــدات: كفرحاتا وكفريا 

ّ
المــؤل

بالتزكية(  )فـــازت  وبتعبورة  وبــدنــايــل 
وكــفــتــون واجــدعــبــريــن والمـــجـــدل. وإلــى 
جانب بتعبرين، فازت 9 بلديات أخرى 
ــي: بــكــفــتــن وبــشــمــزيــن  ــ ــيـــة، هــ ــتـــزكـ ــالـ بـ
ــبــــورة ودارشــــمــــزيــــن  ــتــــعــ ــا وبــ وبــــصــــرمــ
ــبــــا  ــــن وكــــوســ ــرومــ ــ ــتــ ــ وعــــفــــصــــديــــق وبــ
وكـــــفـــــرصـــــارون ورشــــــدبــــــن. وأشــــــــارت 
المصادر إلى أن 8 من 10 بلديات فائزة 
بالتزكية محسوبة على تحالف التيار 
- »المــــــردة« - »الــقــومــي« - »الــشــيــوعــي« 
فــي مــواجــهــة »الـــقـــوات«. وبــذلــك، يتقدّم 
عه 

ّ
التحالف في معركة الاتحاد، مع توق

الــفــوز بـــ 23 أو 24 بــلــديــة مــن أصـــل 36 
بلدية. يشار إلى أن العرف الذي أرساه 
الــراحــان فريد مــكــاري وفايز  النائبان 
سعادة،  سليم  السابق  والنائب  غصن 
هــو أن يــــرأس الاتـــحـــاد مـــارونـــي، حتى 
لا يــأتــي أرثـــوذكـــســـي، ويــنــافــســهــم على 
المـــقـــاعـــد الـــنـــيـــابـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــقــول 

القوميون إنهم غير ملتزمين به.

فيما فاز 28 مختاراً بالتزكية، من أصل 
85 مختاراً.

 عبد المسيح
ّ

الكورة: »القوات« ضد

على عكس البترون، حيث دخلت معراب 
فــي تــحــالــف ضــــروري لمــواجــهــة باسيل 
وكــســره، فشلت »الـــقـــوات« فــي الحفاظ 
عــلــى أيّ تــحــالــف فــــي قـــضـــاء الــــكــــورة، 
خصوصاً بعد غــدرهــا بــآل مــكــاري في 
ــاق معهم.  ــفـ أنـــفـــة، وانــقــابــهــا عــلــى الاتـ
لكنها وجدت لنفسها غريماً آخر ترغب 
بإقصائه، هو النائب أديب عبد المسيح 
الذي يأكل من صحنها، ومعركتها معه 
وجودية لضمان عــدم خسارة أصــوات 
هكذا  لصالحه.  القضاء  فــي  انتخابية 
بــــات المــشــهــد فـــي الـــكـــورة واضـــحـــا: في 
البلدات التي يحظى فيها عبد المسيح 
معركتها  »الـــقـــوات«  تــخــوض  بحيثية، 
ــا الأمــــــر إلـــى  ــو اضـــطـــرهـ ضــــــدّه حـــتـــى لــ
التحالف مع خصميها النائب السابق 
سليم سعادة والحزب السوري القومي 
يوجد  التي  المناطق  وفــي  الاجتماعي. 
والــتــيــار، تدعم  »المـــردة«  ـــ لـ فيها تمثيل 
فــي مواجهتهما.  أي لائــحــة  »الـــقـــوات« 
والــعــن كما فــي كــل الأقــضــيــة هــي على 
الــفــوز بــرئــاســة الاتــحــاد الـــذي يضم 36 
بلدية، علماً أن وضع الكورة لا يختلف 
ــل الــطــابــع  ــداخــ ــن غـــيـــرهـــا لــنــاحــيــة تــ عــ

العائلي والسياسي.
ــــي« يـــخـــوض  ــومــ ــ ــقــ ــ إلـــــــى أن »الــ ــار  ــ ــــشـ يـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة مُـــوحّـــداً )حــزبــيــا( 
أمــيــون وكــفــرحــزيــر،  ــيْ 

َ
بــلــدت باستثناء 

إلى  الــخــافــات وأدّت  بــه  حيث عصفت 
انــقــســامــه فـــي لائـــحـــتـــن. فــفــي أمـــيـــون، 
نشب خــاف عائلي بين أولاد الخالات 
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المسلمون يتنافسون على المواقع والمسيحيون يواصلون الفرز السياسي
مرحلتها  فــي  الــبــلــديــة  الانــتــخــابــات 
عن  كثيراً  مختلفة  تبدو  لا  الثانية، 
بين  المختلط  أن  ذلك  الأولى.  المرحلة 
ــي المـــعـــارك  الــســيــاســي والـــعـــائـــلـــي فـ
ــعــة، يــخــلــو أيــضــا مــن أي بعد 

ّ
المــتــوق

المدن  برفع شأن  صل 
ّ
مت أو  إنمائي 

ــرى، فــــي مــحــافــظــة  ــ ــقـ ــ ــدات والـ ــلــ ــبــ ــ وال
تــشــهــد غـــيـــابـــا تـــامـــا لــعــمــل الـــدولـــة 
ـــتـــرك 

ُ
ــاع الــــخــــاص. وت ــطـ ــقـ ولـــعـــمـــل الـ

ــذي يــأتــي  ــ ـــتـــات الـ
ُ
رهــيــنــة بــعــض الـــف

عــلــى شــكــل مــال ســيــاســي أو ناجم 
أبناء  ما يجعل  مــحــدود،  عن حــراك 
ــة لــعــمــلــيــة  الـــشـــمـــال عـــمـــومـــا، عـــرضـ
خارجياً،  أو  داخلياً  دائــمــة،  تهجير 

بحثاً عن العلم والعمل والاستقرار.
الطائفية  الــجــوانــب  تنخره  بلد  وفــي 
عة، 

ّ
المتوق الانتخابات  فإن  والمذهبية، 

لن تضيف شيئاً نوعياً على المشهد 
المـــتـــنـــافـــســـن،  إن  بــــل  لا  ــانـــي،  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــقــــودون مـــعـــارك خـــــارج الإطــــار  لا يــ
الــعــدوان  لبنان منذ  الــذي وُضــع فيه 
الإســرائــيــلــي الـــواســـع عــلــيــه. ولــذلــك، 
د سياسياً وعائلياً 

ّ
فإن المشهد المعق

ومحلياً، يقود إلى تقديرات أساسية 
منها:

جــدّيــة عند  تــوجــد حــمــاســة  لا   :
ً
أولا

الانتخابات  في  للمشاركة  الجمهور 
ترتفع نسب  أن لا  ــع 

ّ
ويــتــوق الــبــلــديــة، 

عمّا كانت عليه في جبل  التصويت 
أقــل.  تكون  بــأن  تقديرات  مــع  لبنان، 
ــا مـــن غــيــاب  ــر نـــاتـــج أســـاسـ ــو أمــ وهــ
الثقة لدى الجمهور بإمكانية التغيير 
الكبيرة  القوى  قــرار  وبفعل  الفعلي، 
الانتخابية،  المــاكــيــنــات  تحريك  عــدم 

وما يعني ذلك من إنفاق مالي.
ثـــانـــيـــا: يـــعـــانـــي الـــشـــمـــال مــثــلــه مــثــل 
بــقــيــة المــنــاطــق مـــن مـــرض المــنــافــســة 
ـــي مـــراكـــز ســلــطــويــة. وهــو 

ّ
عــلــى تـــول

أمــــر يــجــعــل الــتــرشــيــح لــانــتــخــابــات 
ــداً شـــخـــصـــيـــا،  ــ ــعـ ــ ــذ بـ ــ ــأخـ ــ ــة يـ ــديــ ــلــ ــبــ ــ ال
اللوائح  تركيب  في  مشكلة  ينعكس 
والتحالفات. وقد يهدّد بعض التنوع 

في بلديات كبيرة مثل طرابلس.
ثــالــثــا: لا يــبــدو أن المــســلــمــن فــي كل 
ــن مـــواجـــهـــة  ــمــــال، يـــقـــتـــربـــون مــ ــــشــ ال
تــهــدف إلـــى تــحــقــيــق فـــرز ســيــاســي. 
ــتـــقـــبـــل«  وبــــــن عــــــــزوف تــــيــــار »المـــسـ
يظهر  لم  النافذة،  المرجعيات  وحياد 
به  الــخــارجــي، والمقصود  الــطــرف  أن 
فــي وارد رعــايــة معركة  الــســعــودي، 
كونه لا يجد بين المتنافسين من هو 
فــي مــوقــع الــخــصــومــة مــع الــريــاض. 
الآن  القائمة  المنافسة  أن  وهذا يعني 
تأخذ في غالبية المناطق بعداً عائلياً 

ومحلياً ضيقاً.
ــا: كـــمـــا فـــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، فـــإن  ــعــ رابــ

في  تلمّسه  يمكن  السياسي  البعد 
المعارك داخل البلديات حيث الغالبية 
مـــن الــنــاخــبــن هـــي مـــن المــســيــحــيــن. 
وهـــــــــذا مــــــا ســـيـــظـــهـــر فــــــي أقـــضـــيـــة 
ــكــورة وزغــرتــا وبــشــري  الــبــتــرون وال
ــانـــب بـــعـــض بـــلـــديـــات عـــكـــار.  ــــى جـ إلـ
ــيـــاق، تـــوجـــد مــعــركــة  وفــــي هــــذا الـــسـ
تثبيت الــحــضــور، بــن قــوى تــرى أن 
لــتــعــزيــز سطوتها  مــنــاســب  الـــظـــرف 
اللبنانية«  »القوات  السياسية، كحال 
الحليفة  المجموعة  أو  والشخصيات 
تحريض  سيواصلون  وهـــؤلاء  لــهــا، 
خصومهم،  أن  خلفية  عــلــى  الــنــاس 
مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إلـــى تــيــار 

المــــردة إلـــى الـــحـــزب الــقــومــي هـــم من 
وهو  هُزمت«.  التي  الممانعة  »أنصار 
شعار يفترض هؤلاء أنه سيحرّض 

الناس على المشاركة.
عــمــلــيــا، يــغــيــب عـــن انــتــخــابــات الــغــد، 
أي نقاش جــدّي ونــوعــي حــول واقــع 
لا  وحيث  الشمال.  كل  في  البلديات 
ــــرأي الــعــام،  يــســمــع الــنــاخــبــون ولا الـ
لبناء واقع تنموي  أي تصور جدّي، 
مختلف، وهو ما يظهِر هذه المنطقة 
فـــي صـــــورة الــكــســل المــســتــمــر مــنــذ 
عــقــود، حــتــى ولـــو كــانــت الـــدولـــة هي 

أول من مارسه.
)الأخبار(

الســفير البريطاني الســابق إيان كولارد مع رئيس »التفتيش المركزي« القاضي جورج عطية )من الويب(

)هيثم الموسوي(
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لا  واســع،  بإجماع عائلي واحتضان 
سيما أنها تضم مجموعة من الأطباء 
 إلى سيّدتين في 

ً
والمهندسين، إضافة

سابقة على مستوى جرد القيطع.
ــــش، فـــســـتـــخـــضـــع  ــمـ ــ ــــشـ ــدة مـ ــ ــلــ ــ أمّـــــــــــا بــ
لامتحان تثبيت التوافق الذي عملت 
السياسية  والفاعليات  الــقــوى  عليه 
والعائلية على مدار أشهر، ولا سيما 
السابق  البلدية  رئيس  استمرار  مــع 
مــحــمــد بــــري فـــي تــرشــحــه، رغــــم عــدم 
أفشل  مــا  للفوز،  أي حــظــوظ  امتلاكه 
ــة. ووســــــــط تـــوجـــيـــه  ــيــ ــزكــ ــتــ فــــرصــــة الــ
بعرقلة  الحاليين  النواب  اتهام لأحد 
التوافق، ستخوض البلدة التي تضم 
لائحتي  بــن  مــعــركــة  نــاخــب   12,500
ــمـــش  ــشـ »الـــــتـــــوافـــــق والإنــــــــقــــــــاذ« و»مـ

الحضارة والكرامة«.
ونــــــزولًا إلــــى ســاحــل الــقــيــطــع، تتجه 
بــلــدة ببنين، كــبــرى بــلــدات عــكــار )21 
إلــى معركة شرسة ستكون  عــضــواً(، 
ــائـــات، ومـــــن خــلــفــهــا الأحـــــــزاب،  ــعـ ــلـ لـ
الــكــلــمــة الـــفـــصـــل فـــيـــهـــا. إذ تــتــنــافــس 
ــم الأولـــــــــــى تـــحـــالـــف  لائـــــحـــــتـــــان، تــــضــ
ــار ورئــــيــــس  ــ ــــسـ ـــكـ ــار زاهــــــــــر الــ ــ ــتـ ــ ـــخـ المــ
وآل  جــوهــر  محمود  الحالي  البلدية 
تحالف  الثانية  تضم  فيما  الرفاعي، 
بــرئــاســة غسان  الإســامــيــة  الجماعة 
المــصــري  السبسبي والمــحــامــي خــالــد 
ــفـــال  إغـ يـــمـــكـــن  ولا  الـــســـبـــســـبـــي.  وآل 
الدور السياسي في تحالف العائلات 
بــلــدة  أن  ــا  ــا، خـــصـــوصـ ــهـ ــعـ ــمـــوضـ وتـ
ببنين من معاقل الجماعة الإسلامية، 
إضافة إلى وجود حيثيات سياسية 
فيها لكل من النائبين السابقين خالد 
والمفتي  هــاشــم،  الــضــاهــر ومصطفى 
الـــســـابـــق أســـامـــة الـــرفـــاعـــي، عــلــمــا أن 
الــخــشــيــة مــن الــنــتــائــج المــبــهــمــة أجبر 
الــســيــاســيــن عــلــى الــتــمــوضــع خلف 

العائلات.
الانــقــســامــات نــفــســهــا تــنــســحــب على 
بلدة برقايل التي يلعب فيها النائب 
الــســابــق طــــال المــرعــبــي دوراً مــهــمــا. 
ــتــــي يــبــلــغ  ــنـــافـــس فــــي الـــبـــلـــدة الــ ــتـ وتـ

لينا فخر الدين

ــوّلـــت الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــي  ــحـ تـ
ش 

ّ
مــديــنــة طــرابــلــس إلـــى حــفــلــة تعط

للسلطة، يبدو الجميع مشاركاً فيها، 
ــع بـــلـــوغ عـــــدد المـــرشـــحـــن لمـــــلء 24  مــ
مقعداً بلدياً، 218 مرشحاً، في سابقة 
غــيــر مــعــهــودة فـــي عــاصــمــة الــشــمــال. 
الانتخابات  وفيما يخوض بعضهم 
مــنــفــرديــن، أســفــرت الــتــرشــيــحــات عن 

ست لوائح )بعضها غير مكتمل(.
ورغــم هــذا الازدحـــام، لاحــظ مراقبون 
 إلــى عــدم الــوضــوح فــي الملف 

ً
إضــافــة

الإنمائي، غياب العناوين السياسية 
ــر الــذي  عــن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، الأمـ
يــؤشــر إلـــى عـــدم انــســحــاب تحالفات 
الانتخابات البلدية، على الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. ويُــــشــــار، فـــي هــذا 
ــبــــاب الـــخـــافـــات  ــى أن أســ ــ الإطــــــــار، إلـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة بــــن الـــقـــوى 
والشخصيات السياسية في المدينة، 
ــد انـــتـــفـــت بـــعـــد تـــــطـــــورات الأشـــهـــر  ــ قـ
الماضية في لبنان والمنطقة. وقد بات 
الــجــمــيــع فـــي »الــحــضــن الــســعــودي«، 
ــــواب: أشــــرف  ــنـ ــ لــيــخــتــصــر تـــحـــالـــف الـ
ريـــفـــي وفــيــصــل كـــرامـــي وطــــه نــاجــي 
ــة  ــ ـــريّـ ــيــ ــــخـــ ـــة المـــــــشـــــــاريـــــــع الـ ــيــ ــــعـــ ــــمـ )جـ
الإســامــيّــة( وكــريــم كــبــارة، التغيّرات 
الطرابلسي.  الــشــارع  فــي  السياسية 

وفـــي المــقــابــل، لا يظهر عــلــى الــلــوائــح 
ــادة، وبــيــنــهــا لائـــحـــة يــدعــمــهــا  ــ ــــضـ المـ
الــنــائــب إيـــهـــاب مـــطـــر، أي »بــصــمــات 
ــل على عــدم تدخل 

ّ
يُــدل سعودية«، ما 

وما  الطرابلسية.  المعركة  في  المملكة 
ـــة؛ ضــعــف الانــســجــام 

ّ
يــزيــد الــطــن بـــل

بين المرشحين على اللائحة الواحدة، 
السياسية  الــخــيــارات  فــي  سيما  ولا 

والرؤى الإنمائية.

»موزاييك« مجلس بلدي

ــح والمـــــرشـــــحـــــن، عــــدا  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ ــــرة الـ ــثـ ــ كـ
التركيبة الهجينة، ستؤدي حتماً إلى 
المتوقع  )مــن  الناخبين  إقــبــال  ضعف 
 يقترع أكثر من 25% من الناخبين، 

ّ
أل

أي نحو 60 ألف مقترع(. ويبدو ذلك 
ــرودة تعامل  واضــحــا مــن الآن، فــي بــ
ـــاخـــبـــن مــــع المــــرشــــحــــن، وغـــيـــاب 

ّ
الـــن

المــكــاتــب والمـــهـــرجـــانـــات الانــتــخــابــيــة، 
على  الانتخابية  الحملات  واقتصار 

مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ستنتج كثرة اللوائح، نقصاً في 
الطرابلسيّة،  كوّنات 

ُ
الم جميع  تمثيل 

في  والعلويين،  المسيحيين  وتحديداً 
)تسعة  الترشيحات  عن  غيابهم   

ّ
ظل

ــيـــن فــــقــــط انــــســــحــــب مــنــهــم  ــيـــحـ مـــسـ
ــع أن تنخفض 

ّ
المــتــوق ــن  خــمــســة(. ومـ

إلى  الاقــتــراع،  عملية  فــي  مشاركتهم 
ما دون النسب المعتادة. كما ستكون 
هناك مظاهر تدل على الإربــاك، مثل 
عــمــلــيّــات الــتــشــطــيــب الـــواســـعـــة، ولا 
السياسي  الطابع  اختلاط  سيما مع 
بــالــعــائــلــي فـــي المـــديـــنـــة، مـــا ســيُــنــتــج 
»موزاييك« داخل المجلس البلدي، من 
دون تفاهمٍ أو انسجام في ما بينهم. 
وقد يُهدّد ذلك بإطاحة المجلس الذي 

ستفرزه صناديق الاقتراع.
ــكّــلــت الــلــوائــح فــي إطــار 

ُ
فــي الــعــلــن، ش

سياسي أو إيديولوجي. لكن، عملياً، 
بالعائلي  السياسي  الطابع  يتداخل 
ـــى بـــات 

ّ
ــت والـــديـــنـــي والـــخـــدمـــاتـــي، حـ

يُحكى عــن »شــوربــة« لــوائــح بــأهــواء 

لائحتان:  آلاف  عشرة  ناخبيها  عــدد 
بــن المحامي وســام  الأولـــى مناصفة 
خالد والدكتور زاهر عبيد، والثانية 
برئاسة المحامي عبد الرحمن الحسن 

والمحامي عماد صباح.
وبــزال  قبعيت  بــلــدات  ر 

ّ
تتحض كذلك 

وجــــــديــــــدة الـــقـــيـــطـــع وحــــــــــرار وشـــــان 
ــب لــخــوض  ــذهــ والــــحــــويــــش وعـــــن الــ

معارك عائلية بامتياز.

الشفت: معركة في حلبا والعين 

على الجديدة

ــيـــار  ــتـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــفــــت، يــــعــــد الـ
فــي  الأول  الـــنـــاخـــب  الــــحــــر  الـــوطـــنـــي 
ــيـــث تــســود  ــدات المـــســـيـــحـــيـــة، حـ ــلــ ــبــ الــ
غــلــب عليها  تــفــاهــمــات وتـــحـــالـــفـــات 
الأحــزاب  وعجزت  العائلات،  حضور 
وأنــتــج ذلك  أداء دور وازن فيها.  عــن 
لـــوائـــح مـــن نــســيــج ســيــاســي عــائــلــي 
يــصــعــب تــوصــيــفــه، كــمــا هـــي الــحــال 
ــفــــور وبـــيـــت  فـــــي بــــــلــــــدات: كـــــــرم عــــصــ
غطاس والزواريب ومشحا وحيزوق 

والشيخ محمد والنفيسة وعدبل.
وتــتــكــثــف الاســــتــــعــــدادات فــــي حــلــبــا، 
ــة، لمـــعـــركـــة عــائــلــيــة  ــظــ ــافــ مــــركــــز المــــحــ
القطبين الأســاســيــن في  شرسة بــن 
الحلبي وعبد  الحلبي، سعيد  عائلة 
التعصب  أن  علماً  الــحــلــبــي.  الحميد 
المدينة  مفاصل  بكل  يتحكم  العائلي 
التي يتكون مجلسها البلدي من 18 
عـــضـــواً. ولمــديــنــة حــلــبــا، خصوصية 
تـــضـــم 3 آلاف صـــوت  فـــهـــي  مــعــيــنــة، 

مسيحي قادرة على ترجيح الكفة.
لوائح:  المنافسة بين ثلاث  وتنحصر 
»بــالــتــضــامــن حــلــبــا أجـــمـــل« بــرئــاســة 
رئيس البلدية السابق سعيد شريف 
الحلبي، و»وحدة حلبا« برئاسة ابن 
الحلبي،  أحــمــد  الحميد  عبد  شقيقه 
ــيــــر المــكــتــمــلــة  ــة« غــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ و»حــــلــــبــــا المـ
بـــرئـــاســـة ســـلـــيـــمـــان خــــالــــد الــحــلــبــي. 
ــــــوَر« 

ّ
ــراع عـــلـــى »الــــــن ــ ــــصــ ــتــــدم الــ ويــــحــ

ــســن كــونــهــم يُــشــكّــلــون بيضة 
ّ
ــجــن

ُ
الم

ــــود حيثية  الـــقـــبـــان، إضـــافـــة إلــــى وجـ

ــاءات مــخــتــلــفــة، فــيــمــا تــغــيــب  ــمــ ــتــ وانــ
الماكينات الانتخابية الفاعلة القادرة 
على »التحشيد«، كما لا تظهر الأموال 
الانتخابية بشكل جدّي، إذ إن غالبية 
ــواب والـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة  ــنــ الــ
شاركة عبر الدعم المعنوي، 

ُ
ترغب بالم

ــف مـــاديـــا، أو حتى 
ّ
تــتــكــل مــن دون أن 

نجلة حمود

تعكس الجولة على خريطة محافظة 
عكار، التي تتحضر لمعركة انتخابية 
فـــي 86 بـــلـــديـــة، بــعــد فــــوز 48 بــلــديــة 
ــزاج  ــ بـــالـــتـــزكـــيـــة، صــــــورة المــنــطــقــة ومـ
ــــن الأحـــــــزاب  ــــــشــــــوّش بـ

ُ
نـــاخـــبـــيـــهـــا الم

ــارات الــســيــاســيــة والـــعـــائـــات  ــيــ ــتــ والــ
والمناطق والحسابات الشخصية.

وقــــد أخـــــذت الـــعـــائـــات ومــــن خلفها 
الـــفـــاعـــلـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والــحــزبــيــة 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــنــســج تــحــالــفــاتــهــا، 
هائلة.  مالية  مبالغ  للفوز  ورصـــدت 
ورغم سعي القوى السياسية الفاعلة 
في المحافظة، تيار المستقبل والتيار 
اللبنانية«،  و»الــقــوات  الحر  الوطني 
أنه   

ّ
إل الــعــائــات،  ي خلف 

ّ
التلط إلــى 

ــور إعــــــان الـــنـــتـــائـــج غــربــلــة  ــ ســيــتــم فـ
الــبــلــديــات وتــحــديــد الأحـــجـــام سعياً 
ــة الاتـــــــحـــــــادات  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ إلــــــــى الــــــفــــــوز بـ
بــمــفــاصــل  لـــإمـــســـاك  اتــــــحــــــاداً(،   13(
من  واحـــد  عــام  قبل  المحلية،  السلطة 

الانتخابات النيابية المقبلة.

دير المعركة شخصياً
ُ
البعريني ي

بــلــدة  فــــي  ـــخـــاض 
ُ
المـــــعـــــارك« ســـت »أمّ 

ــابــــع  ــة طــ ــركــ ــعــ ــمــ ــلــ ــــث لــ ــيـ ــ فـــــنـــــيـــــدق، حـ
النائب  تــولــي  بــامــتــيــاز، مــع  سياسي 
ولـــيـــد الــبــعــريــنــي شــخــصــيــا المــعــركــة 
ــــي مــــواجــــهــــة لائـــحـــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة، فـ
»فـــنـــيـــدق تـــســـتـــحـــق«، المــــدعــــومــــة مــن 
رئيس  المستقبل  لتيار  العام  المنسق 
ــرد الــقــيــطــع عــبــد  ــ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات جـ
الإلــه زكــريــا والمــرشــح السابق محمد 
ــاج إبـــراهـــيـــم والـــنـــائـــب الــســابــق  عـــجـ
خالد زهــرمــان. وفنيدق، هــي مسقط 
رأس مــفــتــي عــكــار الــشــيــخ زيـــد بــكــار 
زكــريــا الـــذي أعــلــن مــــراراً وقــوفــه على 
 أن الأجــواء المحمومة في 

ّ
إل الحياد، 

الــبــلــدة أعـــــادت إلــــى الأذهــــــان مــعــركــة 
ضد  البعريني  خاضها  التي  الإفتاء 

ابن بلدته.
»فــنــيــدق تستحق«  وتــحــظــى لائــحــة 

العائلات برئاسة ابن رئيس البلدية 
الحالي أحمد وهبي وبدعم ومشاركة 
رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط 
ــــب، والـــثـــانـــيـــة  ــرعـ ــ ــود مـ ــبــ ــابــــق عــ الــــســ

يدعمها المراعبة.
ويُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد غــالــبــيــة بـــلـــدات 
الكواشرة  الدريب الأوسط، وتحديداً 
البيكات وخربة شار  وكوشا وعمار 
الغالبية  )ذات  والسنديانة  والمــجــدل 
التيار  داخــل  عائلية  معارك  السنية( 

الواحد.

القبيات وعندقت تخطفان الأنظار

تــخــطــف الـــقـــبـــيـــات، كـــبـــرى الــبــلــديــات 
المسيحية في عكار )12 ألف ناخب(، 
معظم أضواء الاستحقاق الانتخابي 
ضمن اتحاد بلديات عكار الشمالي، 
مع بروز تحالفات جديدة غير قابلة 
سابقة.  انتخابية  بمعارك  للمقارنة 
الذي  الحر  الوطني  التيار  اجتمع  إذ 
ــرار لـــلـــنـــائـــب جــيــمــي  ــ ــقـ ــ تـــــرك حـــريـــة الـ
جبور، مع »القوات اللبنانية« وحزب 
واحــدة  توافقية  لائــحــة  فــي  الكتائب، 
تــضــم أيــضــا الــنــائــب الــســابــق هـــادي 
حـــبـــيـــش وحـــيـــثـــيـــة آل عــــبــــدو، تــحــت 

شعار »تحالف القبيات«.
ولــم تنجح مــحــاولات إقــنــاع اللائحة 
بالانسحاب،  المكتملة  غير  المنافسة 
ــــارج الـــوفـــاق  إذ إن المــرشــحــن مـــن خـ
مــن طريقة  امتعاضهم  عــن  يُــعــبــرون 
ــــرض الـــتـــحـــالـــف، ويُــــــصــــــرّون عــلــى  فــ

تسجيل موقف.
الــواقــع يــبــدو أكــثــر سخونة فــي بلدة 
عندقت، مع ظهور انقسامات جديدة 
وعليه،  التقليدية.  العائلات  تتجاوز 
تــســتــعــد ثـــانـــي أكـــبـــر بـــلـــدة مــارونــيــة 
بــن لائحة  فــي عكار لخوض معركة 
»كرمال عندقت« التي يرأسها طاني 
حــنــا، ولائــحــة »عــنــدقــت هــويــة« التي 

يرأسها كامل الدرزي.
وفي منطقة الجومة، تتحضر رحبة 
)كبرى البلدات الأرثوذكسية( لمعركة 
رئيس  البلدية  رئيس  عبرها  يسعى 
ــاد الـــســـابـــق فــــــادي بـــربـــر إلـــى  ــ ــــحـ الاتـ
الــــعــــودة عــبــر تــرشــحــه ضــمــن لائــحــة 
»رحــبــة الــوفــيــة« المــدعــومــة مــن التيار 
ــيـــن، مــقــابــل  ــقـــومـ الـــوطـــنـــي الـــحـــر والـ
من  المدعومة  بالقلب«  »رحبة  لائحة 
و»الــقــوات  الشيوعي  حــزبَــي  تحالف 
حنا،  عبدالله  حيثية  مع  اللبنانية«، 
في حين أعلن الدكتور وسام منصور 

وقوفه على الحياد.
وتــنــســحــب الانـــقـــســـامـــات المــســيــحــيــة 
عــلــى بـــلـــدات: بــزبــيــنــا وبــيــنــو وأيـــات 
ومـــمـــنـــع وبــــيــــت مــــــــات. وتــســتــســلــم 
البلدات السنية للانقسامات العائلية 
الــحــادة. ولــن تــكــون تكريت ووعــيــات 
وعــكــار الــعــتــيــقــة والـــبـــرج بــمــنــأى عن 
جـــراء خلط  الــوطــيــس  معركة حامية 
الأوراق بين عائلات وقوى البلدة، ما 

يرفع من حدة الانقسام العائلي.
وفــي قــرى وبــلــدات سهل عكار، يبدو 
الــعــائــلــي عــلــى أشـــده حيث  التعصب 
ل كل البلدات بالعائلية أولًا، في 

ّ
تتظل

المــقــابــل يــرفــض المــرشــحــون الــتــحــدث 
ــح حـــزبـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــوائــ ــن لــ عــ
وتلبيرة  الحيصة  العلوية،  الــبــلــدات 

وضهر القمبر.
أما بلدة تلعباس الغربي، التي تضم 
لمــواجــهــة  فــتــســتــعــد  ــاخــــب،  نــ آلاف   3
عــونــيــة - قـــواتـــيـــة بـــن ثــــاث لـــوائـــح: 
»ضــيــعــتــنــا بــالــقــلــب« الــتــي يــتــرأســهــا 
متري،  ولــيــد  الحالي  البلدية  رئــيــس 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، أمـــا  ــ ــقـ ــ ــة »الـ ولائــــحــ
بــلــديــات نــهــر الأســــطــــوان، والــبــلــدات 
ــروم،  الـــحـــدوديـــة فـــي مــنــطــقــة جــبــل أكــ
فــســتــشــهــد مـــعـــارك انــتــخــابــيــة داخـــل 
الــبــيــت الــــواحــــد، فـــي ظـــل غـــيـــاب تــام 

لتيار المستقبل.

ونشر  والمــونــتــاج  التصوير  عمليات 
ــزيّــفــة، مع ماكينات بعض 

ُ
الأخــبــار الم

ــة.  ــة الــــســــوريــ ــــحــ
ّ
ــل ــــســ

ُ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الم

ــك بـــمـــاكـــيـــنـــات  ــ ــ ويـــــربـــــط الــــبــــعــــض ذلـ
ــلــــى »الإخـــــــــــوان  ــــحــــســــب عــ

ُ
لــــلــــوائــــح ت

مقرّبة  سلفية  وجــمــاعــات  المسلمين« 
مــن تــركــيــا. ويــلــفــت مــتــابــعــون إلـــى أن 
هـــذه المــاكــيــنــات تعمد إلـــى »الــرشــق« 
على أعضاء من الجو الإسلامي، فيما 
يــؤكّــد آخــــرون عـــدم وجــــود ماكينات 
فعليّة، باستثناء ماكينة »المشاريع«، 
للمعركة  يُــريــد  الـــذي  مــطــر،  وماكينة 
 للانتخابات النيابية.

ً
البلدية مدخلا

فـــي المـــقـــابـــل، يُــعــلــن الـــرئـــيـــس نجيب 
ل 

ّ
ميقاتي أنه على الحياد؛ فلا يتدخ

يُــعــلــن دعــم  فــي تشكيل الــلــوائــح، ولا 
يتحدّث  البعض  كــان  وإن  منها.  أيّ 
اللوائح  مختلف  على  مرشحين  عــن 
محسوبين عليه. وكما يغيب ميقاتي، 
كذلك يغيب الأمنيون، على اعتبار أن 
ــخــاض 

ُ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة كــانــت ت

تقليدياً بدعم من بعض الشخصيات 
الأمنية، التي تبدو بعيدة عن المشهد 
حالياً. وهو ما تبدّى في حملات قمع 
المــخــالــفــات، الــتــي بـــدأت قــبــل أسابيع 

قليلة.

مهمة للدكتور سعود اليوسف الذي 
لم يقرر أي طرف سيدعم.

ــك، تــتــحــضــر الـــبـــلـــدات  ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلــ
المسيحية، وتحديداً الجديدة، لمعارك 
ــيـــات  ــا خـــصـــوصـ ــهــ ــوانــ ــنــ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ قـ
الـــعـــائـــات الـــتـــي لا تــهــتــم بــالانــتــمــاء 
ــراء غلبة  ــ الــســيــاســي، جـ أو  الــحــزبــي 
ــــذي  ــلــــي الـ الـــعـــصـــب الـــعـــائـــلـــي والمــــحــ

يفرض نفسه على التوازنات.
وتــــخــــوض بـــلـــدة الــــجــــديــــدة المــعــركــة 
ــتـــن، الأولـــــى  الانـــتـــخـــابـــيـــة بــــن لائـــحـ
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي أيـــمـــن 
ــلـــه والـــثـــانـــيـــة بـــرئـــاســـة ولــيــد  عـــبـــدالـ
عــــوض، وســـط انــقــســام بــن الأحــــزاب 
ــر حــــضــــوراً، وتـــحـــديـــداً الــتــيــار  ــثــ الأكــ

الوطني الحر و»القوات اللبنانية«.
وفـــي عـــدبـــل، تــرتــفــع نــســبــة الــحــمــاوة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــــشــــهــــد طـــفـــرة 
تــــرشــــيــــحــــات فـــــي الــــبــــلــــدة المــــعــــروفــــة 

بـــــوحـــــدة تـــوجـــهـــهـــا الــــســــيــــاســــي. إذ 
إن جــمــيــع المـــرشـــحـــن لـــلـــرئـــاســـة مــن 
مــحــازبــي الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
بين  المواجهة  وتنحصر  الاجتماعي. 
ــى لــلــرئــيــس الــحــالــي  ــ لائـــحـــتـــن، الأولــ
جابر ديب والثانية للمختار السابق 

أديب النبوت.

اتحاد الدريب الأوسط

وتستعد بلدة البيرة لمعركة انتخابية 
 ومضموناً عن المعارك 

ً
مختلفة شكلا

الــســابــقــة، مــع تــوحــد عــائــلــة المــرعــبــي، 
التي تشكل 50% من مكونات البلدة، 
الماضية. وتنحصر  السنوات  بعكس 
المنافسة بين لائحتين، الأولــى لائحة 

ــاء تــشــغــيــل مــاكــيــنــاتــهــا  ــبـ تــتــحــمّــل أعـ
البعض في  فيما وجــد  الانــتــخــابــيــة، 
لاختبار  فرصة  البلدية  الانتخابات 
مــاكــيــنــاتــهــم و»تــزيــيــتــهــا« اســتــعــداداً 

للانتخابات النيابية.
ويــــجــــري الـــحـــديـــث فــــي المـــديـــنـــة عــن 
ــة تــــتــــشــــابــــه فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــات إعـ ــنــ ــيــ ــاكــ مــ

»أم المعارك« في فنيدق... وتوافق مسيحي في القبيات
ً
حماوة انتخابية في عكار: الاعتبارات العائلية أولا

الانتخابات البلدية في طرابلس

حين بلا مشاريع ولا مبالاة الناخبين
ّ

كوكتيل مرش

يخوض البعريني المعركة 

الانتخابية في مسقطه في 

مواجهة لائحة مدعومة من 

منسق تيار المستقبل

ز المنافسة بين 3 لوائح 
ّ

تترك

أساسية من أصل 6 وترشيحات 

محدودة جداً لمسيحيي المدينة

السبت  10  أيار  2025  العدد  5490السبت  10  أيار  2025  العدد  5490

)أرشيف(

ها من صحن 
ُ

يُمكن القول إن غالبية اللوائح سيأكل بعض
ز المنافسة بين ثلاث لوائح أساسيّة، 

ّ
بعض، على أن تترك

هي:
الحميد كريمة،  بــرئــاســة عبد  ــة طــرابــلــس«،  - لائــحــة »رؤيـ

ويدعمها النواب الأربعة. )كرامي، ريفي، ناجي وكبارة(.
- لائحة »نسيج طرابلس«، برئاسة وائل إزمرلي، ويدعمها 
ــمــــران« المــحــســوبــة عــلــى الــجــو  ــة عــ الـــنـــائـــب مــطــر و»حــــركــ

الإسلامي.
- لائحة »حراس المدينة« برئاسة خالد تدمري، ويدعمها 
)من تحت الطاولة( الجماعة الإسلامية و»هيئة الإسعاف 
الشعبي« وبعض المجموعات الإسلامية القريبة من تركيا.

عد هذه اللوائح الأبرز داخل الشارع الطرابلسي، وتمتلك 
ُ
وت

انتخابية،  بلوكات  نها من تحريك 
ّ
مك

ُ
ت انتخابية،  ماكينات 

مع العلم أن »نسيج طرابلس« و»حراس المدينة« تتشاركان 
الجمهور نفسه، ما سيُعزّز التشطيب بينهما.

ويُتوقع أن تصبّ العائلات الطرابلسية، كما بعض الحركات 
الإسلامية وجمعيات المجتمع المدني والمستقلين في صالح 

اللوائح الأخرى، وهي:
- لائحة »الفيحاء«، برئاسة سامر دبليز، وهي غير مكتملة 
المجتمع  جمعيات  وتدعمها   ،)24 أصـــل  مــن  عــضــواً   15(

المدني.
- لائحة »طرابلس عاصمة« برئاسة أحمد ذوق، وما يفرقها 
التي تقوم بها، حماة  اللوائح، هو الحركة اللافتة  عن بقية 
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، جمانة تدمر الشهال، 

علماً أن لا صلة بين الحزب واللائحة.
- لائحة »سوا لإنقاذ طرابلس«، برئاسة محمد مجذوب.

تطغى المعارك العائلية على الانتخابات البلدية في قضاء 
الضنية. ففي الأصل، تخشى الأحزاب السياسية خوض 
المعارك جهاراً في ريف الشمال، حيث الخلافات ضمن 
العائلة الواحدة أو الصراع التقليدي بين عائلتين، تتقدّم 

على السياسة.
ومع ذلك، فإن لبعض القرى والبلدات رمزيتها السياسية، 
وأبــرزهــا بــخــعــون، مسقط رأس نــائــبَــي الــقــضــاء: جهاد 
 واحـــد منهما 

ّ
وعــبــد الــعــزيــز الــصّــمــد، الــلــذيــن يــدعــم كـــل

النائب جهاد  إلــى  بالنسبة  الأحــد  وتبدو معركة  لائحة. 
لم  الــتــي  السياسية  المــعــارك  عــن  الــصــمــد مختلفة،  عــبــد 
يخسرها منذ عام 1998، عندما واجه تحالفاً بين النائب 
العزيز  عبد  قاسم  السابق  والنائب  الصمد  العزيز  عبد 
ــحــدد نتائج 

ُ
وفــق مــا يــقــول عــدد مــن أهــالــي الــبــلــدة. وســت

تمهيداً  منهم،   
ّ

لكل السياسي  النفوذ  حجم  الانتخابات 
لمعركتهم النيابية.

كــذلــك، يــخــوض الــنــائــب الــســابــق أحــمــد فتفت فــي سير 
 لاســـتـــرداد الــبــلــديــة الــتــي خــســرهــا في 

ً
الــضــنــيــة، مــعــركــة

الدورتين الماضيتين، في وجه منافسه أحمد علم الدين، 
أيضاً  أن يستتبعها  المستقبل، على  تيار  نفوذ  عزّ  في 

بمعركة لاسترجاع مقعده النيابي.
ويدعم فتفت، ونجله سامي، النائب السابق أيضاً، لائحة 
»نبض سير« برئاسة سامر ديــاب هوشر، فيما تدعم 
برئاسة مصطفى درباس،   »

ً
أوّلا العائلات لائحة »سير 

من  مباشر  دعماً غير  اللائحة  ي 
ّ
تلق عــن  يــتــردّد  بينما 

الــرئــيــس الــحــالــي أحــمــد عــلــم. وكـــانـــت المـــفـــاوضـــات بين 
الــطــرفــن قــد اســتــمــرّت أشـــهـــراً، مــن دون أن تــنــجــح في 

التوافق على لائحة مُوحّدة.
براء  المرشح  السفيرة،  بلدية  رئاسة  على  يتنافس  كما 
هرموش، نجل القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، 
أســعــد هــرمــوش، وقــريــبــه بــال درويــــش، الـــذي سبق أن 
ــح عــلــى لائــحــة الــنــائــب أشـــرف ريــفــي وتــحــالــف مع 

ّ
تــرش

»القوات اللبنانية«.
ــبــلــدة الأكـــبـــر مــســيــحــيــا في  ـــعـــدُّ ال

ُ
أمّــــا كــفــرحــبــو، الــتــي ت

الــضــنــيــة، فــتــخــوض الـــعـــائـــات ومــــن خــلــفــهــا الأحـــــزاب 
العائلي،  الطابع  عليها  يطغى  طاحنة  معركة  المسيحية، 
 تنافس تاريخي بين آل صوّان وآل بيطار. وتشبه 

ّ
في ظل

كفرحبو المعركة العائليّة الدائرة في حقل العزيمة، التي 
فازت ببلديتها في عام 2016 »القوات اللبنانية«.

في  الانتخابية  التحالفات  تنسحب 
بلدة  مدينة طرابلس على »جارتها«، 
الميناء، حيث يدعم النائب إيهاب مطر 
« بــرئــاســة فــادي 

ً
لائــحــة »المــيــنــاء أولا

الــســيــد، فــي مــواجــهــة الـــنـــواب فيصل 
كبارة  وكريم  ريفي  وأشــرف  كرامي 
وطــــه نـــاجـــي، الـــذيـــن يــدعــمــون لائــحــة 
»الميناء أحلى« برئاسة عبدالله كبّارة. 
وتتنافس معهما لائحة »روح الميناء« 
برئاسة عامر حدّاد، مع الإشارة إلى 
أنها غير مكتملة بعد انسحاب عدد 
أعـــضـــائـــهـــا، وغـــيـــر مـــدعـــومـــة مـــن أي 

طرف سياسي.
ورغـــم أن المجلس الــبــلــدي مــكــوّن من 
غـــالـــبـــيّـــة مــســلــمــة )نـــحـــو 15 عــضــواً 
 أن معركة طاحنة 

ّ
من أصــل 21(، إل

المسيحية،  الشخصيات  بــن  تــجــري 
بعيداً  المحلية،  والزعامة  النفوذ  على 
ل 

ّ
شك

ُ
وست السياسية.  الأحـــزاب  مــن 

نتائجها مؤشراً إلى أحجام كل منها، 
ولا ســيــمــا المــحــســوبــن عــلــى الــتــيــار 
ــن، تمهيداً 

ّ
الــحــر والمــســتــقــل الــوطــنــي 

النيابي المقبل على المقعدين  للسباق 
الماروني والأرثوذكسي.

عن  اللبنانية«  »الــقــوات  تغيب  وفيما 
إلــى  الــبــعــض  يشير  العلنية،  المــواقــف 
بشير  مسؤولوها  يدعم  أن  إمكانيّة 
ــــح عــلــى لائـــحـــة الــســيّــد، 

ّ
دمـــــج، المــــرش

المــدعــومــة مـــن رجـــل الأعـــمـــال روبــيــر 
ــوات«، علماً  ــ ــقـ ــ ــوب، المــــقــــرّب مـــن »الـ ــ ــ أي
أن رمــــــوز تــــيــــارَي »الـــوطـــنـــي الـــحـــر« 
و»المردة«، ليسوا بعيدين عن اللائحة 

أيضاً.
وعـــلـــى عــكــس طـــرابـــلـــس، يـــبـــرز المـــال 
ـــــــة المـــيـــنـــاء، عــلــى 

ّ
الانـــتـــخـــابـــي فــــي أزق

الــكــبــاش المــحــمــوم يجري  اعــتــبــار أن 
بين مجموعة من رجال الأعمال الذين 
 واحد منهم لائحة، وأبرزهم 

ّ
يدعم كل

أيوب وسمير الرّطل، والمرشح السابق 
الانتخابات  إلــى  الحر  الوطني  للتيار 
فــي  ــقـــف  ويـ دورة.  ــــفــــرد  أل الـــنـــيـــابـــيـــة، 
وجــهــهــم رجـــل الأعـــمـــال إيــلــي واكــيــم 
ــابـــق إســطــفــان  ــائـــب الـــسـ ــنـ )صـــهـــر الـ
الدويهي(، الداعم الأول للائحة كبارة.

»الفيحاء« أيضاً، أدّى صراع  وخلافاً لـ
إلــى فتح  الحامية  الــرؤوس المسيحية 
مصراعيها.  على  الأمــــوال  »حــنــفــيّــة« 
ويــتــنــاقــل أهـــالـــي المــيــنــاء روايـــــات عن 
دفــــع مــبــالــغ خــيــالــيــة مــقــابــل الــتــأيــيــد. 
ويروي أحدهم حصول أحد أصحاب 
ــالـــي مــقــابــل  ــاكـــن عـــلـــى مــبــلــغ مـ ــدكـ الـ
قام  فيما  انتخابيّة،  رفــع صــور  عــدم 
الطاقة  ــواح  ــ أل بتركيب  الــعــرّابــن  أحـــد 
مجاناً  الــكــهــربــاء  لــتــوزيــع  الشمسية 
على الأحياء المسيحية. ووصل الأمر 
إلــى حــدّ دفــع أمـــوال مقابل انسحاب 
إلى  وانضمامهم  لائحة،  من  أعضاء 

خرى!
ُ
أ

لوائح السياسيين والعائلات

ل انتخابات بلديات الضنية
ّ
ظل

ُ
المعارك النيابية ت

الميناء

معركة طاحنة 

على الزعامة 

ة
ّ

المسيحي

كباش الخير - علم الدين يطغى 

على بلديات المنية

المنية، على رأسها  السياسية في قضاء  الشخصيات  العديد من  لت 
ّ
تكت

النائب عثمان علم الدين ورئيس »المركز الوطني في الشمال« كمال الخير، 
البلدية  المعارك  عناوين  الكباش  هذا  ليطبع  الخير،  أحمد  النائب  في وجه 
 طرف 

ّ
في العديد من بلدات القضاء، ولا سيما مدينة المنية، حيث يدعم كل

لائحة، بينما يقف النائب السابق كاظم الخير على الحياد.
القضاء، تمهيداً   طــرف في 

ّ
إلــى تثبيت مرجعيّة كــل المعركة  وتهدف هــذه 

لخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة، فيما يغيب تيار المستقبل عن المعركة 
الواقعة بين »أبنائه«.

ودير  وبحنين  البداوي  على  المحمومة  العائلية  المعارك  تطغى  المقابل،  في 
عمار وبرج اليهودية.
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قضية

ق على انقطاع مياه مراحيض قصر العدل
ّ

ف ويتفو
ّ
غياب المكننة أبرز وجوه التخل

ليس أمام القاضي إلا أن »يشنق حـالو«!

عمر نشابة

ــف 
ّ
ــة الــلــبــنــانــيــة مـــن يــكُــل ــدولــ ــهــمــل الــ

ُ
ت

ــق بحقوق 
ّ
بــالــفــصــل فــي قــضــايــا تــتــعــل

عاملهم 
ُ
الناس وبأمنهم وسلامتهم، وت

ــعــامــل عـــدداً مــن المــوظــفــن في 
ُ
مثلما ت

يُــفــتــرض  فبينما  الــرســمــيــة.  الإدارات 
ــاة ســلــطــة أســاســيــة  ــقـــضـ أن يــشــكــل الـ
ــتــــي تــحــكــم  ــثـــــاث الــ ــ ــات الـ ــطـ ــلـ ــــن الـــسـ مـ
الجمهورية اللبنانية، يُعد القاضي في 
لبنان موظفاً يخضع تارة لتوجيهات 
الجهات  العدل، وطــوراً لمصالح  وزارة 
أو  المناطقية  أو  المذهبية  أو  الطائفية 
من حصتها.  يُحسب  التي  السياسية 
ــاة الــــتــــحــــقــــوا بــالــســلــك  ــقــــضــ بــــعــــض الــ
تــولــي   

ً
فـــعـــا أرادوا  لأنـــهـــم  الــقــضــائــي 

ــنـــاس اســتــنــاداً  مــســؤولــيــة إنـــصـــاف الـ
إلى نصّ القانون، وسعوا إلى تطوير 
أدائهم ومعرفتهم القانونية والفقهية، 
ــهـــم  ــلـــوكـ ــــب سـ ــذيـ ــ ــهـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ وعـــــمـــــلـــــوا عـ
مــع مكانتهم.  لــيــتــنــاســب  الاجــتــمــاعــي 
لـــكـــن مــــع تــــراكــــم الأزمــــــــات الــســيــاســيــة 
اصطدم  والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة 
آمالهم  بــواقــع محبط وخــابــت  هـــؤلاء 
بــقــدرة الــقــضــاء عــلــى تحقيق الــعــدالــة. 
وباتت تسمية قصر العدل، أي المبنى 
الــــذي يــضــم قــاعــات المــحــكــمــة والأقــــام 
ــبّـــر بــــدقــــة عــن  ــاة، تـــعـ ــقــــضــ ومـــكـــاتـــب الــ
كانت بصيغة  إذا  فقط  المــزريــة  حالته 
ــدل. قـــصـــور لا  ــعــ ــور« الــ الـــجـــمـــع: »قــــصــ

تـــعـــود أســبــابــه الــحــقــيــقــيــة إلــــى غــيــاب 
استقلالية القضاء فقط، بل إلى إهمال 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاكـــمـــة، عــن 
ســابــق تــصــوّر وتــصــمــيــم، لمــبــدأ تــفــوّق 
ــوّة. وقــد  ــقـ ــالـ ــوّة الـــحـــق عــلــى الـــحـــق بـ ــ قـ
تــعــددت أوجــه ذلــك الإهــمــال عملياً، إذ 
والتشريعية  الإجــرائــيــة  السلطتين  إن 
القضائية  تحددان موازنة المؤسسات 
واستقلالية القضاء بحسب الدستور. 
صحيح أن الدستور يذكر أن »السلطة 
هــــا المــــحــــاكــــم عــلــى 

ّ
الـــقـــضـــائـــيـــة تــــتــــول

واختصاصاتها«،  درجاتها  اخــتــاف 
لــكــنــه يــضــيــف إلـــى ذلـــك »ضــمــن نــظــام 
ــصّ عـــلـــيـــه الـــــقـــــانـــــون«. وبـــالـــتـــالـــي  ــنــ يــ
عــلــى ســلــطــة )الــتــشــريــعــيــة( أن تــحــدد 
)القضائية(.  أخــرى  سلطة  استقلالية 
السلطات  بأن  التسليم  السذاجة  ومن 
السياسية يمكن أن تتنازل عن نفوذها 
ــرى، وبــأن  وســطــوتــهــا عــلــى سلطة أخــ
مجلسي الـــوزراء أو الــنــواب أو رئاسة 
الجمهورية  رئاسة  أو حتى  الحكومة 
يــمــكــن أن تــقــبــل بــتــفــوق ســلــطــة قـــاضٍ 
كذلك  الــســذاجــة  ومـــن  عــلــى سلطاتها. 
الــتــســلــيــم بـــــأن رئـــيـــســـي الــجــمــهــوريــة 
بل  بذلك،  يعترفا  أن  يمكن  والحكومة 
ســيــعــلــنــان طــبــعــا أنــهــمــا يــصــران على 

استقلالية القضاء. 
مع تولي العماد جوزيف عون رئاسة 
القسم  فــي خطاب  ورفــعــه  الجمهورية 

شعار »إذا أردنا أن نبني وطناً علينا 
القانون  نكون جميعاً تحت سقف  أن 
وتـــــحـــــت ســــقــــف الــــــقــــــضــــــاء«، تــنــبــغــي 
الإشــــارة إلــى أن تــعــهّــده بــإقــرار قانون 
جــديــد لاســتــقــالــيــة الــقــضــاء لا يمكن 
أن يحقق وحــده إصــاح القضاء الذي 
علينا أن نكون جميعاً تحت سقفه. بل 
يفترض احترام ما ورد في الفقرة »هـ« 
فــي مــقــدمــة الــدســتــور الــتــي جـــاء فيها 
أن »الـــنـــظـــام قـــائـــم عــلــى مـــبـــدأ الــفــصــل 
وتعاونها«.  وتــوازنــهــا  السلطات  بــن 
التوازن  اليوم أن  ولا يخفى على أحد 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــــن الــ ــ ــــود بـ ــقـ ــ ــفـ ــ مـ
والتشريعية.  الإجــرائــيــة  والسلطتين 
فــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة لا تــبــدو سلطة 
التي  القضاة  تشكيلات  فــي  لا  فعلية، 
تــســتــدعــي مـــوافـــقـــة وزيـــــر الـــعـــدل قبل 
إحالتها على مجلس الـــوزراء، ولا في 
المــحــاكــم وحاجاتها  مــيــزانــيــة  تــحــديــد 
المـــاديـــة )عــلــمــا أن المــحــاكــم فـــي لــبــنــان 
تــأتــي فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، بــعــد وزارة 
الاتــــــصــــــالات، فــــي قـــائـــمـــة المـــؤســـســـات 
ــي لــخــزيــنــة  ــالــ ــل المــ ــدخــ الـــتـــي تـــؤمـــن الــ
الدولة(، ولا في إلزامية تنفيذ القرارات 
والأحكام والمذكرات التي تصدر عنها.  
للسلطة   

ً
الدستور فصلا لم يخصص 

ــانـــي الــــذي  ــثـ ــبــــاب الـ الــقــضــائــيــة فــــي الــ
الفصل  خصص  كما  السلطات  يحدد 
والفصل  المشترعة«  »السلطة  لـ الثاني 
ترد  ولا  الإجرائية«.  »السلطة  لـ الرابع 
القضائية«  السلطة  »اســتــقــال  عــبــارة 
فـــي الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي بـــل ورد فيه 
ــادة 20(.  ــ أن »الــقــضــاة مــســتــقــلــون« )المـ
ــتــــدعــــي ضـــمـــانـــة  ــــي قــــــد تــــســ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

ــــوال المــطــلــوبــة لــالــتــزام  فــي تــأمــن الأمـ
بــمــا ورد فـــيـــه. عــلــمــا أن وزيـــــر الــعــدل 
مــحــام وأســتــاذ فــي الــقــانــون وصاحب 
ــبـــرة واســــعــــة ومـــعـــرفـــة عــمــيــقــة بــمــا  خـ
تــعــانــي مــنــه المــحــاكــم والــوضــع المـــزري 
والمـــــعـــــيـــــب لــــقــــصــــور الــــــعــــــدل فــــــي كــل 
المــحــافــظــات. فــعــلــى بُــعــد أمـــتـــار قليلة 
فيه  ليست  للعدل  »قصر«  مكتبه،  من 
مــكــاتــب كــافــيــة لــلــقــضــاة مــا يضطرهم 
ــام  إلــــى تــقــاســم المـــكـــاتـــب وتــــنــــاوب الأيــ
المكاتب.  إلــى  خلالها  يحضرون  الــتــي 
ــتــــوافــــرة، فــتــعــانــي من  أمــــا المـــكـــاتـــب المــ
ــدد بـــعـــض الـــقـــضـــاة  ــ ــسـ ــ ــكــــات، ويـ مــــشــ
ــلـــفـــة تــحــســن  مـــــن مـــالـــهـــم الـــــخـــــاص كـ
أوضــاعــهــا. والأســـوأ مــن ذلــك أن المياه 
مــقــطــوعــة عــــن المـــراحـــيـــض فــــي مــرفــق 
ــة. أمـــــا المــــصــــاعــــد، فـــلـــم تــتــأمــن  ــدالــ ــعــ الــ
الأموال اللازمة لصيانتها من المديرية 
ــعــــدل، مـــا اســتــدعــى  الـــعـــامـــة لـــــــوزارة الــ
الاستعانة بصندوق تعاضد القضاة. 
إهمال القضاة لا يقتصر على ذلك، بل 
رواتــبــهــم بحيث  بتدني  أيــضــا  يتعلق 
لا تــكــفــي لــتــســديــد بـــعـــض حــاجــاتــهــم 

وحاجات أسرهم الأساسية. 
ــة فـــي  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــه الـ ــ ــدتـ ــ ــــصـ ــا مـــــــا قـ ــ ــمــ ــ ربــ
أوضــاعــه  »تحسين  بـ الــــوزاري  بيانها 
وإصــــاحــــه« يــتــعــلــق بــتــأمــن حــاجــات 
ــتـــي لا  الـــقـــضـــاة الــــضــــروريــــة المـــلـــحّـــة الـ
يمكن تأجيلها لأنها مرتبطة بتسريع 
المـــحـــاكـــمـــات والإجـــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
في  الخانق  الاكتظاظ  تقليص  بهدف 
الالتزام  النظارات والسجون، وبداعي 
بمبدأ المحاكمة العادلة الملزم بموجب 
الــدســتــور، وبــمــوجــب تــعــهــدات لبنان 

القانونية الدولية. 
ــيــــوم، لـــم تـــؤمّـــن قــاعــات  لـــكـــن، حــتــى الــ
بشكل  للعمل  كــافــيــة  وأقــــام  محاكمة 
متواصل على البت بالقضايا وإصدار 
الأحــكــام. ولــم يبدأ العمل الجدي على 
توفير حاجة القضاة للوصول السريع 
بالأشخاص  المتعلقة  المــعــلــومــات  إلــى 
ــدلــــون بـــشـــهـــاداتـــهـــم أمــامــهــم  ــن يــ ــذيــ الــ
الــقــضــايــا  أو الإجــــــــــراءات وتـــفـــاصـــيـــل 
للقاضي  يمكن  أمامهم. فلا  المطروحة 
الملفات،  إلــى  الحاسوب  أن يدخل عبر 
ــفــــوري  الــ ولا يـــمـــكـــنـــه حـــتـــى الاطـــــــــاع 
بل  العدلي لأي شخص،  السجل  على 
عليه طلب ذلــك خطياً مــن قــوى الأمــن 
الداخلي وانتظار الجواب عبر البريد. 
غــيــاب المــكــنــنــة عـــن قــصــور الـــعـــدل هو 
ف )وقد يتفوّق 

ّ
أحد أبرز وجوه التخل

على انقطاع المياه في مراحيض قصر 
العدل(. فالمكننة هي السبيل إلى تنظيم 
الاتــصــال  وتسهيل  القضائية  الملفات 
وربط  والتدقيق.  والمراجعة  والاطــاع 
مــكــاتــب الـــقـــضـــاة بــشــبــكــة إلــكــتــرونــيــة 
وبتوسيع  السريع  بالتواصل  يسمح 
البحث في القوانين والأحكام السابقة. 
وبما أن »السلطة القضائية« لا تؤمن 
لكل قاض في مكتبه مجموعة القوانين 
)وهي لا تؤمن له أو لها حتى »الروب« 
القوس(  ارتــــداؤه تحت  الــذي يفترض 
يمكن إطلاعه عليها ومراجعتها عبر 

الكمبيوتر.  
مجهزة  فليست  المحاكمة  قــاعــات  أمــا 
تــــوجــــد فـــيـــهـــا حـــواســـيـــب  تـــقـــنـــيـــا ولا 
لــاطــاع عــلــى المــلــفــات إلــكــتــرونــيــا ولا 
شاشة لعرض بعض الوقائع المسجلة. 

هــي مــجــرد قــاعــة فيها قــوس المحكمة 
صيانة  إلــى  وتحتاج  المقاعد  وبعض 
وتــرتــيــب لأنــهــا لا تــلــيــق بــمــكــان تتلى 
ــام الـــتـــي تــحــدد  ــكــ فــيــه خـــاصـــات الأحــ
مــســار حــيــاة الــنــاس ومــصــيــر الأمـــاك 
والـــحـــريـــات والــصــاحــيــات والــحــقــوق 

وتصدر باسم الشعب اللبناني.   
بـــــــعـــــــض الــــــــقــــــــضــــــــاة يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون 
كلفة  ويــســددون  الخاصة  حواسيبهم 
الإنـــتـــرنـــت والـــطـــبـــع، عــلــمــا أن ذلــــك قد 
يــشــكــل خــطــراً بــحــيــث يــمــكــن أن يدخل 
ــخــــاص وشـــبـــكـــات جـــرمـــيـــة لــديــهــا  أشــ
مــعــرفــة تــقــنــيــة عــلــى مــلــفــات الــقــاضــي 
تزويرها  أو محاولة  عليها  والاطـــاع 
عـــلـــى وزارة  وتـــشـــويـــهـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي 
الـــعـــدل تــأمــن بــرنــامــج حــمــايــة ســريــة 
المـــعـــلـــومـــات لـــلـــقـــضـــاة لـــحـــن انـــطـــاق 
والملفات  الــعــدل  قــصــور  ورشـــة مكننة 

القضائية بشكل كامل. 

فوضى التشكيلات القضائية 

كثر الحديث عن التشكيلات القضائية 
وعن صلاحيات وزير العدل ومرجعية 
مجلس  ودور  الأعلى  القضاء  مجلس 
الــوزراء في المرحلة السابقة. وتبادلت 
ــة والــــطــــائــــفــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــقـــــــوى الـ
الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن المـــحـــاصـــصـــات في 
ــز الــقــضــائــيــة.  ــراكـ تــحــديــد الــقــضــاة والمـ
ــرار تــشــكــيــل الــقــضــاة  ــ ــرك قـ وقـــيـــل إن تــ
لمجلس القضاء وحده هو الحل، بينما 
أن  المـــتـــعـــاقـــبـــون  الــــعــــدل  وزراء  ــــض  رفـ
يكونوا مجرد ساعي بريد ينقل ملف 
الــتــشــكــيــات مــن مــجــلــس الــقــضــاء إلــى 
مجلس الــوزراء من دون أن يكون لهم 

موقف منها. 
بكل  تتعلق  لا  الأساسية  المشكلة  لكن 
هذه الخلافات والإجــراءات التي تبدو 
ــــاس هــو  ــالأســ ــ شـــكـــلـــيـــة وســـطـــحـــيـــة. فــ
عنه  التعريف  ولــيــس  الــقــاضــي  تقييم 
إلــيــه عبر اســمــه وطائفته  الــتــعــرّف  أو 
ومذهبه وتوجهه السياسي وانتمائه 
ــمــــع، بــل  ــتــ ــــى ســـمـــعـــتـــه فـــــي المــــجــ ــتـ ــ وحـ
ــام الــــصــــادرة عنه  ــكـ الــتــدقــيــق فـــي الأحـ
والـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا فــي معرض 

عمله كقاض. 
ــوائـــف المـــذاهـــب  ــطـ فـــا تــفــضــيــل بـــن الـ
والأحــــــــــزاب والمــــنــــاطــــق فــــي الإخـــــاص 
للعدالة والالتزام بالنزاهة. وقد يكون 
ــبــاع مــا قــالــه ابــن الـــوردي: 

ّ
الــحــل فــي ات

 
ُ

صلي أبداً إنما أصل
َ
 أصلي وف

ْ
»لا تقل

، قيمة الإنسانِ مـا 
ْ

تى ما قد حَصَل
َ
الف

 .»
ْ

ـــل
َ
 منـهُ أمْ أق

ُ
ــهُ أكــثـــــرَ الإنــســـــان

ُ
يُــحــســن

ولــكــن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي مــعــرفــة »مــا 
إذ لا توجد ملفات وسير  قد حصل«. 
ذاتــيــة لــلــقــضــاة فــي قــصــور الــعــدل ولا 
يمكن جمع نصوص الأحكام الصادرة 
ــــاض فــــي لــبــنــان.  ــثـــر مــــن 500 قـ عــــن أكـ
فكيف يمكن وضع تشكيلات قضائية 

دقيقة وعادلة؟ 
تــبــرز هــنــا أيــضــا الــحــاجــة المــاســة إلــى 
العدالة ويستدعي  مكننة كامل قطاع 
الـــقـــرار  ــاذ  ــخــ الــتــصــمــيــم واتــ ذلــــك أولًا 
بذلك كما يستدعي تخصيص الأموال 

اللازمة. 
لــكــن بــكــل أســـف فــقــد تــبــن أن الــعــائــق 
الأساسي أمــام إصــاح القضاء بشكل 
جـــدي عــبــر مــكــنــنــة قــصــور الـــعـــدل هي 
السلطة السياسية الحاكمة في لبنان. 
لمـــاذا؟ لأن القضاء هــو أحــد القطاعات 
الــحــيــويــة لــلــزبــائــنــيــة والمــحــســوبــيــات. 
والحل ليس في إقرار قانون استقلالية 
القضاء )الذي يتيح بصيغته الحالية 
ــيـــن نــــصــــف الــــقــــضــــاة عـــــن طـــريـــق  ــعـ تـ
ــــاح  ــة إصـ ــ ــورشـ ــ ــل بـ ــ المــــحــــاصــــصــــة(، بـ
المحاكم  وتأمين  بالمكننة  تبدأ  شاملة 
والمكاتب للقضاة وتنقل قصور العدل 
مــن الــظــام الــحــالــي فــي قــاعــة الخطى 
العادلة  المحاكمات  نور  إلى  الضائعة 

تحت القوس. 

لا ترد عبارة »استقلال السلطة 

القضائية« في الدستور اللبناني بل 

ورد فيه أن »القضاة مستقلون«

دستورياً.   
ً
تعديلا القضاء  استقلالية 

وبما أن الدستور اللبناني مستوحى 
أســاســا مــن الــدســتــور الفرنسي، لا بد 
من الإشارة إلى ما جاء في نص المادة 
64 مـــن الـــدســـتـــور الــفــرنــســي: »يــتــعــن 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن يــكــون 
الضامن لاستقلال السلطة القضائية. 
ــــي ذلــــــك المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  يــــســــاعــــده فـ
على  فيقتصر  الــقــانــون  أمــا  للقضاء«. 
للقضاة«،  الأســاســي  »الــنــظــام  تحديد 

بحسب المادة نفسها. 

قضاة في دولة غارقة بالأزمات

ــــذي تــاه  ــاء فـــي الـــبـــيـــان الـــــــوزاري الـ جــ
في  السابق  القاضي  الحكومة  رئيس 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة نــــواف ســام: 
أن يحظى  العدالة  »يترتب على نظام 
الكاملة،  واللبنانيات  اللبنانيّين  بثقة 
وثــقــة الــعــالــم أيــضــا. وهـــو مــا يقتضي 
تـــرســـيـــخ اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء الــعــدلــي 
أوضــاعــه  وتــحــســن  والمــالــي  والإداري 
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ وإصـــــــاحـــــــه وفـــــقـــــا لأعـــــلـــــى المـ
الـــدولـــيـــة، بــمــا يــضــمــن مــنــاعــتــه حــيــال 
الــتــدخــات والــضــغــوط وقيامه بــدوره 
بــضــمــان الـــحـــقـــوق وصَــــــون الــحــريــات 
الــعــامــة ومــكــافــحــة الــجــرائــم. وفـــي هــذا 
الــصــدد، لا بــد مــن الإســــراع فــي إجـــراء 
والتشكيلات  والمــنــاقــات  الــتــعــيــيــنــات 
الــقــضــائــيــة والـــحـــؤول دون مــنــع عمل 

حققين أو تأخيره «. 
ُ
الم

ــوزراء،  ــ لــكــن ربــمــا لــم ينتبه مــجــلــس الـ
إهــمــال، معنى »تحسين  أنـــه قــصــد  أو 
ــه«، أو أنـــه تحجّج  أوضـــاعـــه وإصـــاحـ
بــأن البيان لم يحدد ضــرورة الإســراع 

آلاف الموقوفين في النظارات والسجون ينتظرون البت في ملفاتهم، 

والمثول تحت القوس ليقول لهم القاضي ما إذا كانوا مذنبين أم 

ر حياتهم وحياة ذويهم بضربة مطرقة. لكن، يبدو أن 
ّ

أبرياء، وليغي

مقولة »قاضي الأولاد شنق حالو«، تنطبق على الوضع الحالي في 

قصور العدل، حيث بات مبدأ المحاكمة العادلة لعبة تخضع لشروط 

ظرفية وسياسية واقتصادية وطائفية ومذهبية ومناطقية. 

هواتف القضاة لا تهدأ وتزدحم مداخل مكاتبهم بالزوار. وبينما 

ينشغل القاضي الشعبوي بالعلاقات العامة ويتغنى بعضويته في 

ر القاضي النزيه 
ّ

صالونات السياسة والمجتمع والاقتصاد والسيجار، يفك

بشنق نفسه ألف مرة في اليوم. أما التفتيش القضائي فيحتار من أين 

يبدأ، وقد يضيع في غياهب مستودعات الملفات المكدسة، وممرات 

قصر عدل أشبه بمصلحة تسجيل الآليات، حيث يشتد الاكتظاظ وتنتشر 

الفوضى.  لا تكفي استقلالية القضاء لإصلاحه، بل ما يحتاج إليه 

القضاء بشكل عاجل وطارئ هو المكننة وتخصيص الأموال لتأمين 

قاعات وـأقلام ومكاتب للقضاة، وتأمين المياه لحمام »مقطوعة 

تو« في »قصر« العدل
ّ

ي
َ

م

)هيثم الموسوي(

على الغلاف العالم

ترامب - نتنياهو:

 من طلاق
ّ

أكبر من خلاف وأقل

يحيى دبوق

ــرات الــحــالــيــة بـــن إســرائــيــل  ـ
ّ
ــوت ــتـ هـــل يــمــكــن فــهــم الـ

والولايات المتحدة، باعتبارها أكثر من مجرّد خلاف 
شخصي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب؟ وهل 
يُــعــدّ مــا نــشــهــده الــيــوم، بــدايــة تــحــوّل استراتيجي 
ردّ  مجرّد  وليس  الجانبين،  بين  العلاقة  في  عميق 
آنــيــة؟ يبدو جليّاً  قـــرارات سياسية  فعل عابر على 
تباين مؤقت  ليست مجرّد  الحاصلة  التطورات  أن 
 واحـــد أو اثنين، 

ّ
أو اخــتــاف فــي الـــرؤى حــول مــلــف

التحوّلات والحسابات  بل نتيجة مسار طويل من 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــغــيّــرت تــبــاعــا لـــدى الــجــانــب 
الأمــيــركــي أولًا، وكــانــت تــجــري بعيداً مــن الأضـــواء 
وفــــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، لــتــعــود وتــطــفــو عــلــى سطح 
ــي الإدارة الأمــيــركــيــة 

ّ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، عــبــر تــبــن

تل  إلــى  بالنسبة  عة 
ّ
متوق وغــيــر  ة 

ّ
مستقل خــطــوات 

أبيب، تمسّ مباشرة بمصالحها، ومن دون تنسيق 
مسبق معها.

تــزال إسرائيل  الأميركية، لا  التحوّلات  وفــي مقابل 
أســــيــــرة مـــقـــاربـــة ومــــــحــــــدّدات عـــفـــا عــلــيــهــا الــــزمــــن، 
 مــمّــا فاقم 

ّ
فــي عــاقــاتــهــا مــع الـــراعـــي الأكـــبـــر. ولــعــل

الحالية  بتركيبتها  العبرية،  الدولة  أن  السلبيات، 
وطاولة قراراتها، عاجزة عن التكيّف مع المتغيّرات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وهـــي تــأمــل فــي إبــقــاء الأمـــور 
عــلــى مــا كــانــت عــلــيــه فــي مــا مــضــى. ويَــظــهــر أيضاً 
في  المــبــاشــر  التأثير  على  الــقــدرة  فقد  نتنياهو  أن 
الأميركية،  الإدارة  خذها 

ّ
تت التي  الكبرى  الــقــرارات 

وأن الــعــاقــة الــشــخــصــيــة الــتــي كــانــت تــجــمــعــه إلــى 
عُد كافية لضمان التفاهم الاستراتيجي، 

َ
ترامب، لم ت

أو حتى التنسيق العملي بينهما. ومع ذلك، يبدو 
الحديث عن »انفصال استراتيجي كامل«، أو »طلاق 

سياسي بين الطرفين«، مبالغاً فيه.
ـــرات 

ّ
الـــتـــوت ــــدى يــمــكــن أن تـــمـــتـــدّ  ــى أيّ مـ ــ إلـ ــكــــن،  ولــ

، وعن 
ً
التي جــرى الإعـــان عنها مــواربــة والقطيعة، 

ــص 
ّ
طـــريـــق تــســريــبــات؟ هـــل هـــي ردّ فــعــل عــلــى تــمــل

إســـرائـــيـــلـــي مــــن قــــــــرارات وتــــوجّــــهــــات أمـــيـــركـــيـــة، أم 
أن طــبــيــعــة الــقــطــيــعــة مــرتــبــطــة بــشــخــصَــي تــرامــب 
في  لون 

ّ
المحل يقع  هــل  والأهـــمّ،  ونتنياهو فحسب؟ 

خــطــأ مــقــاربــة الــقــطــيــعــة الــتــي حــكــمــت الــعــاقــة بين 
الــســابــق، جو  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  وإدارة  نتنياهو 
لم  التي  السيناريوات،  الكثير من  بايدن، مع نسج 
تصمد على أرض الواقع؟ في إسرائيل، ثمّة مبالغة 
ه تعامل ترامب  مفرطة في التعليقات: فمنهم مَن شبَّ
ــي،  ــرانــ مـــع نــتــنــيــاهــو، بــتــعــامــلــه مـــع الـــرئـــيـــس الأوكــ
العلاقات  نعى  مَــن  ومنهم  زيلينسكي؛  فولوديمير 
ــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، و«الـــتـــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ
ــرون عن  ــ أصــبــحــت مـــن المـــاضـــي«، فــيــمــا تـــســـاءل آخـ
مستقبل إسرائيل، وما إذا كانت ستصمد في وجه 
منفردة،  الإقليمية  والــتــحــدّيــات  الــدولــيــة  الضغوط 
تــرامــب لا يضعها  أن  أميركا، خصوصاً  مــن  بعيداً 

في مركز اهتماماته؟
عــلــى أن تــلــك الأســئــلــة الــتــي اعــتــاد الإعــــام العبري 
على طرحها في وقت الأزمات مع الولايات المتحدة، 
ــع. فــالــعــاقــة بـــن واشــنــطــن وتــل  ــواقـ لا تــعــبّــر عـــن الـ
استراتيجية«، ومبنيّة على مصالح   - »فــوق  أبيب 
مـــشـــتـــركـــة غـــيـــر آنــــيــــة، وهـــــي تـــراكـــمـــت وتــعــاظــمــت 
عــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة مــن الــتــعــاون والــتــخــادم 
وعلى  والاقــتــصــادي.  والسياسي  الأمني  والتكامل 
ــر،  ــ ــظــهــر بـــن الـــحـــن والآخـ

َ
ــم الــتــبــايــنــات الـــتـــي ت رغــ

الواقع يشير  فــإن  الحالية،  الإدارة   
ّ

وآخرها في ظــل
إلــــى أن الـــعـــاقـــات لـــن تــنــكــســر أو تــنــقــلــب، لأســبــاب 

 أبرزها:
ّ

كثيرة، لعل
- ســيــكــون صــعــبــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن تجد 
ق 

ّ
 لإســرائــيــل فــي المنطقة، وتــحــديــداً مــا يتعل

ً
بــديــا

الــوظــيــفــي فــيــهــا، مهما تــطــوّرت علاقاتها  بــدورهــا 
مع دول إقليمية أخرى، من مثل تركيا والسعودية، 
أبيب، من منظور واشنطن  إذ تبقى تل  وغيرهما؛ 
ــدة مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة في  ــ ومــصــالــحــهــا، واحــ
الملفات  بعض  على  اختلافهما  رغــم  على  المنطقة، 

ذات الصلة بهما.
- من جانب إسرائيل، لا يمكن الحديث عن مستقبل 
سياسي أو أمــنــي وربّــمــا أيــضــا وجــــودي، مــن دون 

رعاية الولايات المتحدة ودعمها.
- تعاني الدولة العبرية، وكذلك مبلورو سياساتها 
ن هــم فــي الائــتــاف الحاكم الحالي،  وقــراراتــهــا، ممَّ
ــم وتــوجّــهــاتــهــم  ــهـ ــراراتـ ــرت فـــي قـ ــ ــ

ّ
ــدة أث ــ مـــن ثــقــة زائــ

حـــول قــضــايــا اســتــراتــيــجــيــة، بُــنــيــت عــلــى أنـــه يمكن 
لتحقيق مصالح  استخدامه  أو  ترامب  »تــرويــض« 
القرار في  إسرائيل، تماماً كما تتبلور على طاولة 

تل أبيب.
ر 

ّ
ات سابقة من التوت

ّ
- يُرجّح، كما حصل في محط

بين إسرائيل والولايات المتحدة، أن يصل الجانبان 
ــــى تـــســـويـــة تــرضــيــهــمــا، وتـــعـــيـــد ضـــبـــط الــعــاقــة  إلـ
ضمن حــدود المصالح المشتركة. فعلى رغم طبيعة 
التباينات الحالية، وتأثير الأسلوب غير التقليدي 
بعه ترامب في التعامل مع القضايا الدولية، 

ّ
الذي يت

تــزال  لا  الطرفين  بــن  الاستراتيجية  العلاقة  أن  إلا 

أعمق من أن تسمح بانفجار كامل أو انقطاع تام.
- العوامل الجديدة، خصوصاً الطريقة التي يتعامل 
بها ترامب مع الآخــريــن، حلفاء كانوا أو خصوماً، 
ومــيــزان الــقــوّة والاقـــتـــدار بــن الــجــانــبــن، تــرجّــح أن 
إلى  الــذي سيضطرّ  الإسرائيلي هو  الجانب  يكون 
الأميركية،  الإدارة  مطالب  مــع  التكيّف  أو  التراجع 
وذلـــك مــن خـــال الــتــوجــه إلـــى بــلــورة تــســويــة تلبّي 
 غــــــزة، أو فــي 

ّ
ــبــــات واشــــنــــطــــن، ســــــواء فــــي مـــلـــف رغــ

العلاقات مع دول الخليج.
لين أن الأزمة الحالية ناتجة من 

ّ
- يرى بعض المحل

عــجــز إســرائــيــلــي فــعــلــي عــن تلبية بــعــض الــشــروط 
وأن  الطاولة،  على  ترامب  التي يضعها  السياسية 
ر. ويقول 

ّ
التصعيد في العلاقة جاء نتيجة هذا التعذ

أصحاب الرأي المتقدّم، إنه لو كانت إسرائيل قادرة 
على تنفيذ ما يطلبه ترامب - إنهاء الحرب في غزة 
أو  أو تليين موقفه لإبـــرام صفقات وهـــدن طــويــلــة، 
ا 

َ
ل  ،- الخليجي  التطبيع   

ّ
مــلــف فــي  تــنــازلات  تقديم 

وصلت الأمور إلى هذا الحدّ من التباين والخلاف. 
ــادراً عـــلـــى »تـــأمـــن  ــ ــ ــكـــن، هــــل ســـيـــكـــون نــتــنــيــاهــو قـ لـ
البضاعة«؟ وماذا عن الثمن في الداخل الإسرائيلي، 

في حال تجاوب مع رغبات واشنطن وشروطها؟
 توجّهت إليها إسرائيل، 

ْ
- لن تكون الاستجابة، إن

ــع أن  ـ
ّ
ــوق ــتـ ســـريـــعـــة كـــمـــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض، كـــمـــا لا يُـ

تــكــون كــامــلــة؛ إذ ســيــكــون عــلــى نتنياهو أن يـــوازن 
بـــن مــطــالــب وشــــــروط ومـــصـــالـــح مـــتـــضـــاربـــة: بين 
العامل الأميركي الذي يضغط بقوّة ولا قدرة على 
يهدّد حكومته  الــذي  الداخلي،  والعامل  مواجهته، 
واســتــمــراره فــي السلطة. مــع ذلـــك، قــد يجد رئيس 
الحكومة شيئاً من هذا وذاك، أي أن ينهي الحرب 
مــع الإبــقــاء عليها، فــي مــا قــد يبدو للوهلة الأولــى 
العمل  ويمكن  موجودة  مقوّماته   

ّ
لكن مستعصياً، 

عليها.
على أي حال، ستحافظ إسرائيل، في المدى القريب، 
 مــواصــلــتــهــا 

ّ
ــل ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــهـــديـــداتـــهـــا، فــــي ظـ

في  كــبــرى  عسكرية  بعملية  للقيام  اســتــعــداداتــهــا 
ــو مــوقــف  ــ قـــطـــاع غــــــزة، كـــانـــت قــــد وعــــــدت بـــهـــا. وهـ
بالعملية،  التهويل  ســاح  إبــقــاء  نيّتها  إلــى  يشير 
ــن الــحــالــيــة والمقبلة، 

َ
، لـــزوم المــرحــلــت

ً
قــائــمــا وفـــاعـــا

ــبـــر ســيــكــون عــلــى المـــفـــاوضـــات  حــيــث الــتــركــيــز الأكـ
العسكرية  القيادة  أن  علماً  الدبلوماسي؛  والمــســار 
ــلــــيــــة لـــيـــســـت مــقــتــنــعــة بـــنـــجـــاح الـــخـــيـــار  ــيــ الإســــرائــ
ــه، وهـــو ما  ــدافـ الــعــســكــري المــتــطــرّف فــي تحقيق أهـ
يضيف طبقة جديدة من التعقيد على العملية. كما 
الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
حول جــدوى ذلك الخيار، من شأنها ربما أن ترفع 
عات حركة »حماس«، إذ إن كل مؤشر 

ّ
من سقف توق

إلى تراجع الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، 
يُقرأ في غزة - وهو صحيح - ضعفاً استراتيجيّاً، 
ــتـــشـــدّد والإصــــــــرار على  بــمــا يـــدفـــع الـــحـــركـــة إلــــى الـ
ــام أيّ مــحــاولات جــديــدة لإبــــرام صفقة  مــواقــفــهــا أمـ

تبادل وتسويات وهدن.

تعاني إسرائيل، وكذلك مبلورو 

رت في 
ّ

سياساتها، من ثقة زائدة أث

هاتهم
ّ

قراراتهم وتوج

اً )أ ف ب(
ّ

قرأ في غزة ضعفاً اســتراتيجي
ُ
كل مؤشــر إلى تراجع الدعم الأميركي غير المشــروط لإســرائيل، ي
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حمزة الخنسا

يشهد التحالف الأميركي - الإسرائيلي 
واحدة من أعقد أزماته في ظل الولاية 
الثانية للرئيس دونالد ترامب، بعدما 
ــر ورئـــيـــس  ــيــ ــة بــــن الأخــ ــعـــاقـ كـــانـــت الـ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ــا مــــن بــــن الأقــــــــرب فــي  ــهـ ــأنـ تــــوصــــف بـ

وحملت  الــحــديــث.  السياسي  الــتــاريــخ 
ــع الأخــــــيــــــرة مــــــؤشــــــرات إلــــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
خــــاف عــمــيــق بـــن الــجــانــبــن، خــاصــة 
بــعــد الإعــــــان عـــن قـــــرار تـــرامـــب »قــطــع 
الاتصال« مع نتنياهو، واتهام مقرّبين 
بــالــتــاعــب بساكن  الأخـــيـــر،  الأول،  مــن 
ــيـــض. وفـــي ســابــقــة تعكس  الــبــيــت الأبـ
المتحدة  الولايات  أعلنت  التوتر،  مدى 

أن إسرائيل لن تكون طرفاً مباشراً في 
غزة،  في  الإنسانية  المساعدات  توزيع 
بــل فــقــط فــي الــجــانــب الأمــنــي المــحــيــط، 
وهـــو مــا فــسّــره مــراقــبــون بــأنــه عقوبة 
ــأن واشـــنـــطـــن لن  ســيــاســيــة ورســــالــــة بــ
ي سياسات تل أبيب المتشدّدة بلا 

ّ
تغط

شروط.
خلافات شخصية... أم استراتيجية؟

ــم الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــخـــطـــاب  ــهـ ــفـ يُـ ولا 
ــاق شــخــصــي  ــيــ ــــي ســ ــــن الــــطــــرفــــن فـ بـ
ــو يــعــكــس ربـــمـــا تـــحـــوّلًا  ــل هــ فـــقـــط، بــ
فــي أولـــويـــات تــرامــب الاســتــراتــيــجــيــة. 
فالرئيس الأميركي يتحرّك حالياً في 
يشمل  جــديــد،  إقليمي  ترتيب  اتــجــاه 
تــهــدئــة مـــع حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« في 
الـــيـــمـــن، وفـــتـــح قـــنـــوات نـــفـــوذ جــديــدة 

مناورة جديدة؟

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــجــيــج الإعـــامـــي 
حول »الخلاف« بين ترامب ونتنياهو، 
تتصاعد تساؤلات مشروعة عن مدى 
حدّة هذا التوتر، وما إن كان أقرب إلى 
مناورة سياسية متبادلة بين زعيمين 
يجيدان استخدام الإعــام والرمزيات 
تدعم  الــقــريــبــة  الــســوابــق  التكتيكية؟ 
إذ طالما ظهرت تسريبات  الشك؛  هــذا 
متكررة عن توتر العلاقة بين واشنطن 
وتـــل أبــيــب، خــصــوصــا فــي عــهــد إدارة 
بــايــدن فــي بــدايــات الــحــرب عــلــى غــزة، 
قبل أن تكشف الوقائع لاحقاً عن دعم 
ل في تزويد 

ّ
أميركي شبه مطلق، تمث

ــر،  ــائـ غـــيـــر مــــشــــروط بـــالـــســـاح والـــذخـ
الأمــن،  فــي مجلس  وتغطية سياسية 
الــحــالــيــة  الإدارة  دعـــــم  إلـــــى  وصــــــــولًا 
خـــروق إســرائــيــل المــتــواصــلــة للاتفاق 

بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.
وفي ضوء ذلك، يُطرح سؤال أساسي: 
هــل يستخدم تــرامــب ورقـــة »الــخــاف 
مــع نــتــنــيــاهــو« لتحسين شــروطــه مع 
من  داخلياً،  صورته  وتلميع  الخليج 
عن  يه 

ّ
تخل فعلياً  هــذا  يعني  أن  دون 

ــقـــديـــم؟ الأمـــــر ذاتـــــه ينطبق  حــلــيــفــه الـ
في  يستثمر  قــد  الــذي  نتنياهو،  على 
»توتر محسوب« مع ترامب لتحسين 
تــمــوضــعــه فــــي الــــداخــــل الإســـرائـــيـــلـــي 
فــي ظــل شــراســة المعارضة السياسية 
وبالتالي،  يواجهها.  التي  والشعبية 
فــــإن الـــحـــديـــث عـــن قــطــيــعــة شخصية 
ــراً  أو ســيــاســيــة لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أمـ
ــود  ــ ــع وجــ ــ مــ ــا، ولا ســـيـــمـــا  ــومــ مــــحــــســ
تــاريــخ طــويــل مــن الــتــحــالــفــات المتينة 

والمناورات المسرحية بين الطرفين.

ة... بالغذاء
ّ
أميركا تطلق خطة المساعدات: السيطرة على غز

تة
ّ

دفع أميركي حثيث نحو هدنة مؤق

غزة - يوسف فارس

بــعــد 70 يـــومـــا مـــن إغـــــاق المـــعـــابـــر عــلــى كـــامـــل حـــدود 
ــف عمل المــخــابــز بشكل 

ّ
قــطــاع غـــزة، و40 يــومــا مــن تــوق

كـــلـــي، دخـــلـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى المــشــهــد بــثــوب 
الطرق  أكثر  مــن  لكن  الشاملة،  المجاعة  مــن  ــص« 

ّ
»المــخــل

إثارة للريبة والجدل، إذ تشرّبت هذه الإدارة المخاوف 
والـــذرائـــع الإســرائــيــلــيــة المــوصــومــة بـــ«ســيــطــرة حماس 
بأن  آلية مختلفة، تقضي  المــســاعــدات«، ووضعت  على 
تــتــولــى مــؤســســة جـــديـــدة تــحــمــل اســــم »مــؤســســة غــزة 
الإنسانية  المساعدات  حشد  مهمة   )GHF( الإنسانية« 
من الدول المانحة، على أن تتولى الشركتان الأمنيتان 
الأمـــيـــركـــيـــتـــان نــفــســاهــمــا الـــلـــتـــان عــمــلــتــا عـــنـــد حــاجــز 
»نــتــســاريــم« خــــال المــرحــلــة الأولـــــى مـــن صــفــقــة تــبــادل 
الأسرى، وهما »SRS« و«UG«، مهمة تأمين المساعدات 
وتوصيلها إلــى أربــع نقاط توزيع، حيث من المقرّر أن 
ع على مليون و200 ألف محتاج في المرحلة الأولى، 

ّ
توز

على أن تصل إلى مليوني محتاج في مراحل لاحقة، من 
خلال 400 نقطة توزيع.

الشركتين وفقاً  فــي عمل  ل جيش الاحــتــال 
ّ

ولــن يتدخ
لــتــصــريــحــات الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، مــايــك 
اللحظة  حتى  رة 

ّ
المتوف المعطيات  تشير  فيما  هاكابي، 

ــيـــة«  ــلـ ــلـــى »أهـ ــى أن المــــؤســــســــة لا تـــضـــع شــــروطــــا عـ ــ إلــ
ع هذه الأخيرة في 

ّ
الحاصلين على المساعدات، ولن توز

الإسرائيلي،  الجيش  إشــراف عسكري من  مراكز تحت 
ــن ذلـــك  ـــط الأمــــيــــركــــي مــخــتــلــف عــ

ّ
ــا يــعــنــي أن المـــخـــط مــ

الــــذي تــتــبــنــاه تــل أبــيــب، ويــســتــهــدف ضــمــان اســتــمــرار 
لــه. وكــانــت المؤسسة  العربي والــدولــي  التمويل  ــق 

ّ
تــدف

الــجــديــدة حــــدّدت مــا قيمته 50% مــن ســعــر كــل وجــبــة، 
الأمنيتان،  الشركتان  تتقاضاها  تشغيلية  كتكاليف 

واحتساب  التقطير  أســلــوب  تنتهج  أنــهــا  يظهر  فيما 
الــذي يتحدّث به عــادة رئيس  السعرات الحرارية ذاتــه 
وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من ما 
أثــارتــه المــبــادرة الــجــديــدة مــن ردود فعل فــي الأوســـاط 
الإسرائيلية كونها »تقوّض« ورقة الحصار التي يأمل 
جيش العدو منها أن تساهم في تسريع إخضاع حركة 
»حـــمـــاس«، فـــإن خــطــة واشــنــطــن تصيد عـــدة عصافير 
بــحــجــر واحــــد، وتــصــبّ فــي خــانــة الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة - 

الإسرائيلية المشتركة للقطاع عبر الآتي:
ــة فـــي تــقــويــض عــمــل المــؤســســات  ــيـ - تــســاهــم هــــذه الآلـ
الدولية وعلى رأسها »وكالة غوث وتشغيل اللاجئين« 

)أونروا(.
ــد مـــن أهــم  ــ - تـــجـــرّد الــخــطــة حـــركـــة »حـــمـــاس« مـــن واحـ
مــظــاهــر الــحــكــم والـــحـــضـــور المـــدنـــي فـــي المــشــهــد، وهــو 

توزيع المساعدات.
- تــســاهــم فـــي تــجــريــد المــشــكــلــة مـــن بــعــدهــا الــســيــاســي 

والنضالي وتحشرها في الجانب الإنساني الإغاثي.
ل الأدوار السياسية للفلسطينيين سواء في غزة 

ّ
- تعط

أو الضفة الغربية.
- يُطرح الدور الانتدابي الأميركي في ذروة الجوع، أي 
في ظرف تفقد فيه النخبة السياسية السيطرة والتأثير 
الشعبي  الـــدوران  يضمن  ما  الجمهور،  توجهات  على 

ط بدوافع غريزة البقاء.
ّ
في فلك المشروع والمخط

طات تتحدّث 
ّ
- تتقاطع تلك الجهود السريعة مع مخط

عــــن إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل لــجــنــة إدارة لــلــقــطــاع تــرأســهــا 
شخصية أميركية، وهو ما يؤسّس لوضع يطول حاله، 
ويجمّد مشكلة القطاع في إطار إنساني ولا يبحث في 

حلها.
- ثــمــة خشية مــن تــحــويــل المــســاعــدات إلـــى أداة لإعـــادة 
تــشــكــيــل الـــبـــنـــاء الـــديـــمـــوغـــرافـــي لــلــقــطــاع، إذ تــحــدّثــت 

التوزيع  مراكز  حصر  عن  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
الأربــعــة فــي مناطق جــنــوب غــزة لإجــبــار الأهــالــي على 
ط 

ّ
فــي تحقيق مخط الــشــمــال، بما يساهم  مــن  الــنــزوح 

التهجير.
ــارن الــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي، عــبــد الـــســـام مــرتــجــى،  ــقـ ويـ
ــرّب في  ــ ــذي جُـ المــخــطــط الأمــيــركــي لــلــقــطــاع، بــالمــســار الــ
وأجــزاء  الشرقية  وتيمور  والبوسنة  كوسوفو  قضايا 
الــســودان، حيث تــمّ تقديم الإدارة  مــن هايتي وجــنــوب 
 سريعاً لفوضى ما بعد 

ً
الدولية المؤقتة بوصفها حلا

الصراع والانهيار، وهو ما يتم الترويج له في المرحلة 
الــحــالــيــة تــحــت عــنــاويــن مــن مــثــل »إدارة إنــســانــيــة ذات 
طابع تكنوقراطي«. ويرى مرتجى أن المبادرة تظهر في 
إطار محاولة إعادة بناء المؤسسات، لكنها في العمق 
قصي الفاعل المحلي من مركز القرار، وتحوّل الشعب 

ُ
»ت

إلى جمهور مُدار، لا إلى كيان يُفاوض على مستقبله، 
ــت المجتمع، 

ّ
حــيــث يــتــراجــع الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي، ويــتــفــت

الإرادة  حساب  على  الدولية  الشركات  نفوذ  ويتعاظم 
الوطنية«. وتأتي المؤسسة الأميركية الجديدة من هذا 
ل، ومُــدار من  م ومُــمــوَّ النمط، فهي كيان خارجي مُصمَّ
نخبة تكنوقراطية غربية، ولا يخضع لمساءلة محلية، 
بمفاتيح  يُــمــســك  لكنه  ســيــاســيــا،  تــفــويــضــا  يحمل  ولا 
المؤسسة  ــشــرف 

ُ
وســت الــقــطــاع.  لسكان  اليومية  الحياة 

ــديــر 
ُ
عــلــى الــغــذاء والمــيــاه ونــظــم الــتــوزيــع والــتــمــويــل وت

أو  آمــنــة« على الأرض خــارج سيطرة السلطة  »مــواقــع 
الفصائل، وتعمل وفق معايير رقابية يحدّدها دافعو 

الأموال وشركات الأمن.
ت، بل 

ّ
وبهذا المعنى، لا تقوم المؤسسة بملء فــراغ مؤق

 للعلاقة بين الناس واحتياجاتهم. 
ً
 بديلا

ً
تصوغ شكلا

ها لا بوصفها 
ّ
 محل

ّ
كما أنها لا تكمّل السلطة، بل تحل

مشروعاً سياسياً، إنما كمنصة إدارة فوقية.

تـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة زخــــمــــا دبـــلـــومـــاســـيـــا 
غـــيـــر مـــســـبـــوق قــبــيــل زيــــــارة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، المــرتــقــبــة 
ــفــة 

ّ
 تــــحــــركــــات مــكــث

ّ
ــا، وفــــــي ظــــــل ــيــــهــ إلــ

في  مؤقتة«  »هدنة  انتزاع  إلــى  تهدف 
قــطــاع غـــزة، على الأقـــل، تتيح لـــإدارة 
سياسي  كإنجاز  تسويقها  الأميركية 
الخليجية.  تــرامــب  مــع جــولــة  تــزامــنــا 
ــهــــود عـــلـــى وقـــع  ـــفـــت هــــــذه الــــجــ

ّ
وتـــكـــث

ــا واشــــنــــطــــن مــع  ــهــ ــريــ ــــجــ
ُ
اتــــــصــــــالات ت

وسطاء إقليميين، وعلى رأسهم مصر 
وقــــطــــر، إضــــافــــة إلـــــى قــــنــــوات خــلــفــيــة 
مــــع حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، وســـــط غــيــاب 
ــراق حــقــيــقــي فـــي المــفــاوضــات  ــتـ أي اخـ
حتى الآن. ووفقاً لما كشفه مسؤولون 
مصريون تحدّثوا إلى »الأخبار«، فإن 
»واشـــنـــطـــن تــســعــى لــتــحــقــيــق اخــتــراق 
 
ّ
ــارة تــــرامــــب، لــكــن ــ ــرافـــق زيــ ســيــاســي يـ

ــالات الـــجـــاريـــة لـــم تــثــمــر حــتــى  الاتــــصــ
ــح  ــ الــلــحــظــة نـــتـــائـــج نـــهـــائـــيـــة«. وأوضـ
تــدور  المــطــروحــة  المقترحات  أن  هــؤلاء 
حـــول »هــدنــة مــؤقــتــة يــجــري تغليفها 
ــد يُــمــهّــد  ــفـــاوضـــي أوســـــــع، قــ ــار تـ ــإطــ بــ
لمناقشات لاحقة بشأن تسوية شاملة، 
ــفــرض حــالــيــا أي صيغة 

ُ
ت مــن دون أن 

نهائية على الأطراف«.
ويـــدرك الــوســطــاء أن الــوقــت لا يسمح 
في  سيّما  ولا  نهائي«،  »اتفاق  بإبرام 
 تشبّث كل طرف بمطالبه، وتشدّد 

ّ
ظل

إســـرائـــيـــل فـــي شـــروطـــهـــا الـــتـــي يُــنــظــر 
ــصــرّ 

ُ
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا تــعــجــيــزيــة، إذ ت

تـــل أبـــيـــب عــلــى صــفــقــة جــزئــيــة تــتــيــح 
ــا مـــن دون تــقــديــم  لــهــا تــحــريــر أســـراهـ
تــنــازلات جــوهــريــة أو الالــتــزام بإنهاء 
الـــحـــرب، وهــــو مـــا عـــبّـــرت عــنــه »هــيــئــة 
الــبــث« الإســرائــيــلــيــة صــراحــة بقولها 
إن إسرائيل »غير مستعدّة حتى الآن 
لــلــذهــاب نــحــو صــفــقــة شـــامـــلـــة«. وفــي 
»القناة 12« العبرية  حين ذكر تقرير لـ
حاسماً  سيكون  المقبل  »الأســبــوع  أن 
القناة  أشــارت  الصفقة«،  في موضوع 
متزايدة  أميركية  إلى ضغوط  نفسها 
لدفع  محاولة  فــي  قطر،  على  ــمــارَس 

ُ
ت

»حـــمـــاس« إلـــى »الــتــعــاطــي الإيــجــابــي 
مــع الــعــرض المـــطـــروح«. وفـــي الــســيــاق 

ــــام عــبــريــة  نـــفـــســـه، نــقــلــت وســــائــــل إعــ
وزراء  »رئيس  أن  لعة 

ّ
مط مصادر  عن 

قطر طالب الحركة بضرورة التجاوب 

ــاز  مــــع المـــقـــتـــرحـــات الأمـــيـــركـــيـــة لإنـــجـ
الصفقة«.

مـــن جــهــتــه، تـــحـــدّث مـــســـؤول مــصــري 
شـــارك فــي الاتـــصـــالات الــجــاريــة، إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، عــــن »ضــــغــــوط أمــيــركــيــة 
التي سبقت  ذكّر بتلك 

ُ
ت غير مسبوقة 

ــفــــرت  ــــي تــــرامــــب الــــرئــــاســــة، وأســ
ّ
تــــول

أن  تهدئة«. وكشف  اتفاق  عن  حينها 
تصريحات  شهدت  المحادثات  بعض 
ـــحـــمّـــل إســرائــيــل 

ُ
ــة ت ــحـ أمــيــركــيــة واضـ

ــر المــســاعــي الــحــالــيــة، 
ّ
مــســؤولــيــة تــعــث

مواجهة  على  بإجبارها  »تلويح  مع 
ضــــغــــوط المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي«. وفــــي 
ــاة »كــــــان«  ــنــ هــــــذا الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت قــ
ــد تــتــراجــع  الــعــبــريــة أن »واشـــنـــطـــن قـ
ــق بــنــزع 

ّ
عـــن مــطــلــبــهــا الــســابــق المــتــعــل

لوقف  كــشــرط مسبق  ســاح حــمــاس، 
الـــنـــار«. كــمــا أشــــارت صحيفة  إطـــاق 
ــيـــة المـــســـتـــوى  ــــف« إلــــــى خـــشـ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
ترامب  فرض  »احتمال  من  السياسي 
ــبّـــي المـــصـــالـــح  ــلـ صـــفـــقـــة بــــشــــروط لا تـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــكـــامـــل«. وأكّــــــد هـــذا 
مشيراً   ،»12 »القناة  مراسل  التخوّف 
ــــــــــي 

َ
إلـــــــى »فـــــــــرق جـــــوهـــــري بـــــن إدارت

بايدن  كــان  بينما  إذ  وبــايــدن،  ترامب 
إعلامية  بعقوبات  بالتلويح  يكتفي 
ـــل خــلــق 

ّ
ــرامــــب يـــفـــض خـــجـــولـــة، فـــــإن تــ

تجاوب  انتظار  وعدم  ميدانية  بدائل 
مــــن نــتــنــيــاهــو، تـــمـــامـــا كـــمـــا فـــعـــل فــي 

الإيراني«. الملف 
المصري  الرئيس  لقاء  ذلــك، حمل  إلــى 
ــــع نــظــيــره  ــتــــاح الـــســـيـــســـي مـ ــفــ عـــبـــد الــ
ــــاس فــي  ــبـ ــ ــمــــود عـ ــحــ ــلـــســـطـــيـــنـــي مــ ــفـ الـ
ــرات غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة«،  ــ ــ ـ

ّ
ــوت ــ ــ ــكــــو، »تـ مــــوســ

ـــلـــعـــة أن 
ّ
ــفـــت مـــــصـــــادر مـــط ــشـ ــيــــث كـ حــ

من  التوبيخ  يشبه  مــا  له 
ّ
تخل »الــلــقــاء 

الــســيــســي لــعــبــاس، واتــهــامــا لــه بــعــدم 
المدعومة  الأفــكــار  الــجــادّ مع  التجاوب 
خــلــيــجــيــا لــحــلــحــلــة الـــوضـــع فـــي غـــزة، 
وإلــقــاء لمــســؤولــيــة اســتــمــرار الانــقــســام 
حقيقي  أفـــق  أي  وغــيــاب  الفلسطيني 

عليه«. للمصالحة 

قراءات في التطنيش الترامبي لنتنياهو:

إسرائيل ليست »المكان السعيد«

تاريخ طويل من المناورات التكتيكية

ة خلاف حقاً؟
ّ

هل ثم

الهدف الرئيسي من 

الزيارة هو تلميع صورة 

ترامب كمفاوض، 

وكشف »مبالغ كبيرة« 

إلى العلن

طالما ظهرت تسريبات 

متكررة عن توتر

العلاقة بين واشنطن 

وتل أبيب، خصوصاً في 

عهد إدارة بايدن

واشنطن تسعى 

لتحقيق اختراق 

سياسي يرافق زيارة 

 
ّ

ترامب، لكن

الاتصالات الجارية لم 

تثمر حتى اللحظة 

عن نتائج نهائية

وعــلــى الــرغــم مــن الاضـــطـــرابـــات التي 
واستمرار  الأوســـط،  الشرق  يشهدها 
إلا  الفلسطينيين،  الإبـــادة على  حــرب 
ها تقدّم منصة »فخمة وخالية من 

ّ
أن

الاحــتــكــاك الــســيــاســي الـــذي قــد يخيّم 
على الزيارات إلى أوتاوا أو مكسيكو 

سيتي أو لندن«.
ويرد في تقرير نشره »مركز الدراسات 
ه سيكون 

ّ
الاستراتيجية والدولية« أن

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ هـــــنـــــاك، عــــلــــى الأرجـــــــــــح، الـ
الــقــضــايــا الــتــي سيتم الــحــديــث عنها 
خلال جولة ترامب الشرق الأوسطية، 
في وقت تدعم فيه دول الخليج بحذر 
المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة الـــتـــي تــجــريــهــا 
يــتــطــرّق  قــــد  كـــمـــا  إيــــــــران.  مــــع  الإدارة 
المــســؤولــون الــخــلــيــجــيــون إلـــى »سبل 
مــنــع عـــودة وكـــاء إيــــران فــي المنطقة، 
فــيــمــا ســيــكــون لــبــنــان عــلــى رأس تلك 
فـــوراً مسألة  تتبعه  أن  الــقــائــمــة، على 
تشجيع الاستقرار في سوريا«، جنباً 
الحرب في غزة  إنهاء  آلية  إلــى جنب 
ــــاس( عــــن الـــســـلـــطـــة«.  ــمـ ــ و»إبـــــعـــــاد )حـ
ويــنــقــل الــتــقــريــر عـــن جــــون ألــتــرمــان، 
نـــائـــب الــرئــيــس الأول لــلــمــركــز، قــولــه 
 شـــركـــاء واشــنــطــن أبــلــغــوه بــأنــهــم 

ّ
إن

حول  أميركية  تصريحات  يسمعون 
ترجم 

ُ
أنــهــا لا ت الــقــضــايــا، إلا  كــل تلك 

ريم هاني

ــي، دونــــالــــد  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ قــــــــرّر الــ
ــرة جـــديـــدة، كــســر الــتــقــلــيــد  تـــرامـــب، مــ
ــبــعــه الــرؤســاء 

ّ
الــطــويــل الأمــــد الــــذي ات

الأمــيــركــيــون طـــوال الــفــتــرة الــتــي تلت 
الــثــانــيــة، والـــذي كان  الــحــرب العالمية 
الخارجية  الــزيــارة  بــأن تكون  يقضي 
ــى لــلــرئــيــس الــجــديــد إلـــى »أقـــرب  الأولــ
حدة، وتحديداً 

ّ
المت الــولايــات  جــيــران« 

 
ّ
المكسيك وكــنــدا. وعــلــى الــرغــم مــن أن

إليه شهد استثناءين  التقليد المشار 
ــارة الـــتـــي أجـــراهـــا  ــزيــ اثـــنـــن، وهـــمـــا الــ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، جــو  ــرئــ الــ
بايدن، إلى المملكة المتحدة، وتلك التي 
والثلاثون،  السابع  الرئيس  بها  قــام 
 
ّ
فإن بلجيكا،  إلى  نيكسون،  ريتشارد 

هما من 
ّ
أن فان على 

ّ
يُصن البلدين  كلا 

بين حلفاء واشنطن التقليديين.
 التوترات التي خلقها الرئيس 

ّ
على أن

أقــرب حلفائه، مــن مثل  مــع  الأميركي 
كـــنـــدا الـــتـــي تـــعـــهّـــد، فـــي غــيــر مــحــطــة، 
ــــاده،  ــة الـــــــــ51 فــــي بــ ــ ــولايـ ــ بــجــعــلــهــا الـ
وغيرها من دول أميركا الشمالية التي 
التجارية  ترامب  لحرب  هدفاً  شكّلت 
غــيــر المـــســـبـــوقـــة، جــعــلــت الـــعـــديـــد من 
 الــســعــوديــة، 

ّ
المــراقــبــن يــجــادلــون بـــأن

ــه  ــ ـ
ّ
 أن

ّ
ــن ــظــ وبــــعــــدمــــا كــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــ

قــــادر عــلــى جــعــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــرســالــة   

ّ
أن لـــــه«، إلا  تــابــعــا  »أحـــمـــق 

من خلال  إليه،  الأخير  أوصلها  التي 
مــفــاوضــاتــه المــســتــقــلــة مـــع »حــمــاس« 
وإيـــران و«أنــصــار الــلــه«، ومــفــادهــا أن 
إسرائيل غير قادرة على تحويله إلى 
»كبش فــداء«، كانت مثيرة للإعجاب، 
الـــكـــيـــان »فــي  رئـــيـــس وزراء  وجــعــلــت 
ــرأي  ــر«. ويـــؤكـــد صـــاحـــب الــ ــ حـــالـــة ذعــ
 حــكــومــة نــتــنــيــاهــو هـــذه، 

ّ
المـــتـــقـــدّم أن

ومن خلال سعيها لتحقيق أجندتها 
فيما  مصالحنا«،  »تقوّض  المتطرفة، 
يــبــقــى مـــن المــهــم الـــدفـــاع عـــن »الــبــنــيــة 
الأمنية الأميركية التي بناها أسلافنا 
ه تم إنشاء 

ّ
في المنطقة«، مشيراً إلى أن

 - العربي   - الأميركي  التحالف  هيكل 
الإسرائيلي الحالي من قبل ريتشارد 
نيكسون وهنري كيسنجر بعد حرب 
أكتوبر عام 1973، لطرد روسيا وجعل 
أمــيــركــا الـــقـــوة الــعــالمــيــة المــهــيــمــنــة في 
خــدم مصالحنا  الـــذي  الأمـــر  المنطقة، 
اك، 

ّ
مــذ والاقــتــصــاديــة  الجيوسياسية 

 »هذا الهيكل برمّته يعتمد 
ّ
مضيفاً أن

إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى الـــتـــزام الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل بــحــل الــدولــتــن«. 
ضــمّ  جعلت  نتنياهو  حــكــومــة  أن  إلا 
الضفة الغربية إحدى أولوياتها، منذ 
وصــلــت إلـــى الــســلــطــة فــي أواخــــر عــام 
2022، أي قبل وقت طويل من عملية 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، بحسب المصدر 
نـــفـــســـه. ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، ربــــمــــا يــجــد 
الأمــيــركــيــون والــســعــوديــون مصلحة 
في التخلي عن إدماج إسرائيل في أي 

صفقات قادمة محتملة.

مـــــن الـــــتـــــطـــــورات الـــــراهـــــنـــــة، يــــجــــادل 
ــاع الـــســـيـــاســـة فــي  ــنـ  صـ

ّ
الـــبـــعـــض بــــــأن

تــل أبــيــب يــحــاولــون معرفة أيــن يقف 
الأميركيون حالياً، في وقت يبدو فيه 
من غير المؤكد ما إذا كانت أي ضربة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى طــــهــــران ســتــنــجــح 
النووي  البرنامج  إبــطــاء  فــي  بالفعل 
الإيراني، هذا إن لم تؤدّ إلى تسريعه. 
وتجد إسرائيل، على الأغلب، صعوبة 
فــي فهم »الــحــدود والــخــطــوط الحمر 
ــــإدارة الـــتـــي تــتــمــســك بــالــتــزامــاتــهــا  ــ لـ
الأمنية في الشرق الأوسط، وتعارض 
المنطقة«،  فــي  مفتوحة  حــرب  خــوض 
ــل، 

ّ
 هـــدف تــل أبــيــب تــمــث

ّ
ولا ســيــمــا أن

لــفــتــرة طـــويـــلـــة، بــبــحــث كــيــفــيــة جعل 
واشنطن تلتزم »بإنهاء أي مهمة قد 

يبدأها الإسرائيليون«.
الــتــي  ــل  ــائــ الــــرســ  

ّ
أن ــبـــعـــض  الـ ويـــــــرى 

يــحــاول الــرئــيــس الأمــيــركــي إرســالــهــا 
إلى بنيامين نتنياهو، »في مكانها«. 
ومـــــن بــــن هــــــــؤلاء، المـــحـــلـــل والـــكـــاتـــب 
توماس فريدمان، الذي يلفت في مقال 
ه 

ّ
رأي نشرته »نيويورك تايمز« إلى أن

ه لا يتفق مع الكثير 
ّ
على الرغم من أن

من المبادرات التي قام بها ترامب منذ 
 الشرق الأوسط 

ّ
توليه منصبه، إلا أن

فريدمان  ويـــردف  »اســتــثــنــاءً«.  يشكل 
المــنــطــقــة لمقابلة  إلـــى  تــرامــب   ســفــر 

ّ
أن

زعــمــاء الــســعــوديــة والإمـــــارات وقــطــر، 
واستثناء إسرائيل من جولته، يشير 
إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــدأ يفهم 
ــذه  ــا أن »هــ ــادهـ ــفـ ــة، مـ ــويـ ــيـ حــقــيــقــة حـ
الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق 
تهدد المصالح الأميركية المتشددة في 
 نتنياهو ليس صديقنا«.

ّ
المنطقة، وأن

في الخليج، خصوصاً مع السعودية 
ــارات، مــا يــضــع إســرائــيــل  ــ وقــطــر والإمــ
ــــذي  ــن ذلــــــك الـ ــ ــع مـــخـــتـــلـــف عـ ــوقــ ــــي مــ فـ
اعــتــادت عليه. ووفــقــا لمــا نقلته إذاعــة 
جــيــش الاحــــتــــال، أبـــلـــغ مـــقـــرّبـــون من 
الاستراتيجية  الشؤون  وزيــر  ترامب، 
الرئيس  بأن  ديرمر،  رون  الإسرائيلي 
الأمــــيــــركــــي ضــــــاق ذرعـــــــا بـــتـــصـــرفـــات 
بمظهر  يَظهر  أن  ويــرفــض  نتنياهو، 
ــذا  ــــب بـــــــه. وأتـــــــــى هــ ــــاعـ ــتـ ــ ــم الـ ــتــ ــن يــ ــ مــ
البيت  تأكيد  مــع  بــالــتــوازي  التسريب 
الأبــيــض تجاهل إســرائــيــل فــي جــدول 
الزيارات الإقليمية المقبلة لترامب، في 
إشارة إلى تراجع مكانتها التكتيكية 

في حسابات الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب أعلنت، في خطوة 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ مـــفـــاجـــئـــة، الــ
»أنصار الله« في اليمن يقضي بوقف 
وبينما  الــبــحــريــة.  للهجمات  مــتــبــادل 
وصف البيت الأبيض هذا التفاهم بأنه 
»نجاح دبلوماسي«، رأت إسرائيل فيه 
 تعتبره مركزياً في 

ٍّ
إقصاءً لها من ملف

معادلة الأمــن الإقليمي. وأثــار الاتفاق 
تــمّ بوساطة عمانية، ومــن دون  الـــذي 
تنسيق واضـــح مــع إســرائــيــل، استياء 
أوســاط في حكومة نتنياهو، تخشى 
تـــحـــوّل واشـــنـــطـــن إلــــى تــبــنــي مــقــاربــة 
براغماتية تتجاوز الحلفاء التقليديين 
المــصــلــحــة، خصوصاً  اقــتــضــت  مـــا  إذا 
يُفسّر  اليمني   - الأمــيــركــي  الاتــفــاق  أن 
ــتــــوتــــر الأمـــــيـــــركـــــي -  ــلــ »نــــتــــيــــجــــة« لــ كـــــ
الإســرائــيــلــي، ولــيــس كسبب لــه؛ أي إن 
كـــردّ على سياسات  يــأتــي ربــمــا  الأول 
بة، كما قد يكون جزءاً 

ّ
نتنياهو المتصل

من محاولة ترامب إظهار نفسه قادراً 
دة في الشرق 

ّ
على حلحلة الملفات المعق

ــواء الــنــفــوذ الإيـــرانـــي  ــتــ ـــــط، واحــ الأوســ
عبر التفاهم مع خصوم سابقين مثل 

»أنصار الله«.
ــارة تــرامــب  ــ وفــــوق ذلـــك كــلــه، تــأتــي زيـ
المـــــــــقـــــــــرّرة إلـــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة وقــــطــــر 
والإمــــارات بــن 13 و16 أيــار الــجــاري، 
لا  فهي  الحساسية.  بــالــغ  توقيت  فــي 
اقتصادي  تعاون  رسائل  فقط  تحمل 
وأمــنــي مــع هـــذه الــعــواصــم، بــل تعني 
ــا أن واشــــنــــطــــن تـــعـــيـــد تــعــريــف  أيــــضــ
أولــويــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة. كــمــا أن غياب 
المـــحـــطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــنــهــا يــعــكــس 
نحو  التحرك  عنوانه  جــديــداً،  توجهاً 
»تطبيع بلا شروط إسرائيلية«، وهو 

ما ترفضه حكومة نتنياهو علناً.

ي ترامب الرئاسة، وأسفرت حينها عن اتفاق تهدئة )أ ف ب(
ّ
ر بتلك التي سبقت تول

ّ
ذك

ُ
ث مسؤول مصري عن ضغوط أميركية غير مسبوقة ت

ّ
تحد

إلى أي سياسات ملموسة، ولا سيما 
تــتــحــدث بــصــوت واحـــد،  الإدارة لا   

ّ
أن

وتبقى تصرفاتها »غير منسّقة«.
ــع إجــراؤهــا 

ّ
 المــحــادثــات المــتــوق

ّ
على أن

قد تتطرق إلى كل تلك الملفات »بشكل 
الرئيس  الــهــدف  يبقى  فيما  خفيف«، 
ــارة هـــو مــنــح تـــرامـــب بعض  ــزيــ مـــن الــ
»الانـــــتـــــصـــــارات«، مــــن خـــــال الإعـــــان 
عـــن صــفــقــات تـــجـــاريـــة واســتــثــمــاريــة 
مـــن شــأنــهــا تــلــمــيــع صـــــورة الــرئــيــس 
كـــمـــفـــاوض، وكـــشـــف »مــبــالــغ كــبــيــرة« 
إلــــى الــعــلــن. وطــبــقــا لــلــمــصــدر نــفــســه، 

رة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 أيار الجاري، في توقيت بالغ الحساسية )أ ف ب(
ّ
تأتي زيارة ترامب المقر

لا يمكن الــهــروب مــن فــكــرة أن ترامب 
الــخــلــيــج، لأن ذاك هو  إلــــى  ســيــذهــب 
ــيـــث ســيــكــون  »مــــكــــانــــه الـــســـعـــيـــد«، حـ
ــافــــن،  ــيــ ــوه »كــــــــرمــــــــاء ومــــضــ ــفــ ــيــ مــــضــ
وحريصين على عقد الصفقات«، كما 
انتقاده«.  قونه بدلًا من 

ّ
هم »سيتمل

ّ
أن

وفي حديث منفصل، ينقل المركز عن 
غريسيلين باسكاران، مديرة برنامج 
»أمن المعادن الحيوية« التابع للمركز، 
 »التعدين والطاقة هما على 

ّ
قولها إن

رأس أولويات زيارة ترامب المقبلة«؛
إذ تـــظـــل مـــعـــالـــجـــة المـــــعـــــادن »نــقــطــة 
بالنسبة  أهــمــيــة  الأكـــثـــر  الــتــضــيــيــق« 
ــتــــحــــدة، نــــظــــراً إلـــى  إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
ــا بـــن 60   الـــصـــن تــســيــطــر عــلــى مـ

ّ
أن

 
ّ
و90% من تلك العمليات، ما يعني أن

الشراكة الأعمق بين الولايات المتحدة 
ل فرصة استراتيجية 

ّ
والسعودية تمث

لتقليل الاعتماد على الصين، وتعزيز 
ــــن ســـاســـل الـــتـــوريـــد عـــلـــى المــــدى  »أمــ
الـــطـــويـــل«. وحــتــى قــبــل صـــعـــوده إلــى 
لمراقين،  طبقاً  ترامب،  انتزع  الطائرة، 
»فوزاً مهماً« من الرياض، على خلفية 
زيـــادة الأخــيــرة لإمــداداتــهــا مــن النفط 
الــخــام، مــا ســاهــم فــي انــخــفــاض حــادّ 

في أسعار النفط.
ــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف إســـرائـــيـــل  وفـــــي مــ
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تقرير

قضية

أميركا

صنعاء - رشيد الحداد

قــرار الحظر الجوي  في إطــار تنفيذ 
ــدّدت  ــ عـــلـــى الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، جـ
صــنــعــاء هــجــمــاتــهــا عــلــى مــطــار »بــن 
غوريون« في تل أبيب، والذي قصفته، 
أمـــــــس، بـــــصـــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي أغــلــق 
المــطــار لفترة وجــيــزة ودفـــع بملايين 
الإسرائيليين إلى الملاجئ. وجاء ذلك 
التحضير  فــي  فيه  فــي وقــت تستمر 
ــرد عـــلـــى الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــلــ لــ

الأخير الذي استهدف مطار صنعاء 
ومـــحـــطـــات الــكــهــربــاء فــيــهــا ومــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة. وبــالــتــزامــن مـــع مــســيــرات 
ــيــــدان  ــا مــ شـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة شــــهــــدهــ
ــرات  ــشـ الــســبــعــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة وعـ
الــســاحــات والمــيــاديــن الأخــــرى، وأكّـــد 
المـــشـــاركـــون فــيــهــا تــمــسّــكــهــم بنصرة 
قــطــاع غـــزة، كــمــا فــي كــل يـــوم جمعة، 
حة 

ّ
أعلن المتحدث باسم القوات المسل

في  ســريــع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
بيان، أن تلك القوات استهدفت مطار 

»بـــن غـــوريـــون« بـــصـــاروخ باليستي 
فـــــرط صــــوتــــي، وقــــــال إن الــــصــــاروخ 
ــى هـــدفـــه بـــنـــجـــاح بــعــدمــا  ــ »وصــــــل إلـ
ــات الاعــــتــــراضــــيــــة  ــومــ ــظــ ــنــ ــلـــت المــ فـــشـ
فـــي الــتــصــدّي لـــه، وتــســبّــب فـــي هــرع 
ــف حركة 

ّ
المــايــن إلــى المــاجــئ وتــوق

ــدّد دعــوة  المــطــار قــرابــة الــســاعــة«. وجـ
شــركــات الــطــيــران الــتــي لــم تستجب 
بعد لقرار الحظر إلى وقف رحلاتها 
الجوية إلى فلسطين المحتلة، منبهاً 
أن القرار مستمر حتى وقف العدوان 

الحصار عنها. كما  غــزة ورفــع  على 
ــذت 

ّ
ذكـــر ســريــع أن قـــوات صــنــعــاء نــف

أخــرى طاولت هدفاً  عملية عسكرية 
أبيب،  تــل  منطقة  فــي  للعدو  حيوياً 

بطائرة مُسيّرة من نوع »يافا«.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت 
ارات الإنذار، عصر أمس، 

ّ
انطلاق صف

فــي تــل أبــيــب ومــنــاطــق محيطة بها، 
بعد رصد إطلاق صاروخ بعيد المدى 
من اليمن. وقالت صحيفة »يديعوت 
فت 

ّ
أحرونوت« إن حركة الطيران توق

لـــ«الأخــبــار«، إن قطع طريق  البيضاء، 
الإمــــداد الــرئــيــســي فــي يــافــع الــحــد من 
ــان يــفــتــرض أن  طــــرف »الانـــتـــقـــالـــي« كــ

يكون مقدّمة لتصعيد عسكري.
وفـــي ظــل انــعــكــاس الاتـــفـــاق الــيــمــنــي - 
الأميركي بشكل إيجابي على جبهات 
الداخل، لا تزال صنعاء في حالة تأهب 
عــســكــري لأي طــــارئ. ووفــقــا لمــراقــبــن 
ــدور الإمــــاراتــــي المــســانــد  ــ فــيــهــا، فـــإن الـ
استفزازات  وإن  ف، 

ّ
يتوق لم  لإسرائيل 

ــــف  ــــب وقـ ــقـ ــ ــــي تـــــواصـــــلـــــت عـ ــبـ ــ أبـــــــــو ظـ
الــهــجــمــات بـــن صــنــعــاء وواشـــنـــطـــن. 
وأشار هؤلاء إلى أن الإمارات تعمّدت 
أخيراً كسر الحصار الجوي المفروض 
على إســرائــيــل، بإعلانها رفــع رحــات 
»طـــيـــران الاتـــحـــاد« بــنــســبــة 40%، في 
ــيـــف الـــضـــغـــط  ــفـ ــتـــخـ مــــســــعــــى مــــنــــهــــا لـ
الــيــمــنــي عــلــى إســـرائـــيـــل، وذلـــــك على 
الــرغــم مــن مخاطبتها مــن قبل »هيئة 
المعنية  اليمنية  الإنسانية«  الــشــؤون 
ــات المــاحــيــة  ــركـ ــشـ بــالــتــخــاطــب مــــع الـ
الـــجـــويـــة والــبــحــريــة بـــشـــأن إجــــــراءات 
ــرائـــيـــلـــي،  صـــنـــعـــاء ضــــد الـــكـــيـــان الإسـ
والتي استجاب لها عدد من الشركات 
العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا 

وآسيا.
ــون مــــــوالــــــون لـــحـــزب  ــطــ ــاشــ وحـــــمّـــــل نــ
»الإصـــــــــــــاح« »المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي« 
ــدن مــــســــؤولــــيــــة الـــفـــشـــل  ــ ــ ــة عـ ــومــ ــكــ وحــ
ــاع المــجــتــمــع  ــ ــنـ ــ ــــي إقـ الـــدبـــلـــومـــاســـي فـ
الــــدولــــي بــدعــمــهــمــا لـــخـــوض مــعــركــة 
ضـــد صــنــعــاء. وجــــاء ذلــــك فـــي أعــقــاب 
ــر  تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا نـــائـــب وزيــ
أكّــد  نعمان،  مصطفى  عــدن،  خارجية 
فيها عدم استجابة واشنطن لمطالب 
حــكــومــتــه بــمــســاعــدتــهــا لــلــقــيــام بـــدور 
الله«، موضحاً  عسكري ضد »أنصار 
قــــوات  تــمــتــلــك  الـــحـــكـــومـــة لا  أن هـــــذه 
نظامية، في إشارة إلى وجود فصائل 

متعدّدة الولاءات.

غ للصين
ّ

لنربط الأحزمة... ونتفر
َ

ميزانية »اليقظة« الترامبية: ف

الجيش السوري الناشئ

 المشكلة
ّ

الأجانب ليسوا كل

خضر خروبي

ــــذي يــتــطــلــع إلــيــه  لـــم يــعُــد خــافــيــا حــجــم الــتــغــيــيــر ال
إلى  عودته  منذ  ترامب،  دونالد  الأميركي،  الرئيس 
 

ّ
الــبــيــت الأبــيــض، فــي واقـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، بــكــل

الدولي،  النظام  على  انعكاسات  من  ذلك  يتركه  ما 
ــنـــطـــن  ــات واشـ ــ ــاقـ ــ خــــصــــوصــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى عـ
مـــع خــصــومــهــا الإســتــراتــيــجــيــن، وفـــي طــلــيــعــتــهــم 
ــتــطــلــعــات بــثــقــلــهــا عـــلـــى مــا  ــت تـــلـــك ال ــ بـــكـــن. وأرخــ
ــاء فـــي مـــســـودة مــيــزانــيــة هـــي الأولــــى فـــي ولايـــة  جـ
الكفاءة  وزيــر  جهود  مع  تتماشى  الثانية،  ترامب 
الجهاز  حجم  لتقليص  ماسك،  إيلون  الحكومية، 
الــحــكــومــي، ومـــع تــعــهــدات الــرئــيــس بــرفــع الإنــفــاق 
التريليون دولار؛  تقارب  إلى مستويات  العسكري 
الــدفــاع  قطاعَي  فــي  كبيرة  زيــادة  تضمّنت  كونها 
في  كبيرة  اقتطاعات  عن   

ً
فضلا الداخلي،  والأمن 

أخرى. حكومية  مجالات 

تخفيض نفقات اجتماعية لتحسين ميزانية 

الدفاع

في انتظار تصويت الكونغرس، وما قد يقترحه من 
 ،2026 المالية  للسنة  المــوازنــة  مسودة  على  تعديلات 
والتي ستبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل، أكد 
مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، راسل 
فوت، الأسبوع الماضي، أن الميزانية المقترحة سترفع 
الإنفاق الدفاعي والأمــن الداخلي بنسبة 13 في المئة 
)بقيمة 113 مليار دولار(، و65 في المئة )بقيمة 43.8 
مليار دولار( على التوالي، مقارنة بالمستويات المقررة 
»الإنفاق  للعام الجاري، معلناً عزمه خفض ما يُعرف بـ
التقديري غير الدفاعي«، والذي يستثني نفقات وزارة 
الدفاع وبعض البرامج الإلزامية غير العسكرية كتلك 
الصحية،  والــرعــايــة  الاجــتــمــاعــي  بــالــضــمــان  المتعلقة 
بنسبة 23 في المئة )بقيمة 163 مليار دولار(، وهو 

أدنى مستوى منذ 2017.

الــذي  كما أكــد فــوت، فــي بيان خاطب بــه الكونغرس 
يــســيــطــر عــلــيــه الــجــمــهــوريــون، أن مــقــتــرح المــيــزانــيــة 
»ســيــؤمّــن أخــيــراً حــدودنــا بالكامل«، فــي إشـــارة إلى 
إضافة مخصصات بعشرات المليارات لتنفيذ حملة 
الــحــدودي  الــجــدار  وبــنــاء  الجماعي،  للترحيل  تــرامــب 
المرحلة  هــذه  في  نحتاج  »أننا  المكسيك، مضيفاً  مع 
يؤدي   

ً
تمويلا تنهي  تاريخية،  ميزانية  إلــى  الحرجة 

»تضع  المقترحة  الميزانية  بــأن  ودافــع  تراجعنا«.  إلــى 
الأميركيين في المقام الأول، وتقدّم دعماً لم يسبق له 
مثيل لجيشنا وأمننا الداخلي«، متابعاً أنها »ستزيل 
ــتــي ورثـــهـــا الــرئــيــس تـــرامـــب عـــن الإدارة  الــفــوضــى ال
الأخرى  والدفاعات  الحدود  السابقة وتعزّز )ضبط( 

لحماية البلاد من غزو أجنبي«.

فـــي وقـــت يــتــم فــيــه الــتــركــيــز عــلــى ملف 
ــن يــعــمــل  ــ ــذيــ ــ المـــقـــاتـــلـــن الأجــــــانــــــب، والــ
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، 
أحمد الشرع، على دمجهم في الجيش 
الناشئ، بعد منح رتب عسكرية لعدد 
أخــرى  أزمـــة  السطح  على  تطفو  منهم، 
ــذا الـــجـــيـــش، ربــطــا  تــتــعــلــق بــهــيــكــلــيــة هــ
بالشخصيات التي يتم تسليمها مهام 
قيادية فيه، الأمر الذي يزيد من تعقيد 
هــذا المــلــف. وشــكّــل المــقــاتــلــون الأجــانــب، 
والذين تختلف التقديرات حول عددهم 
ــود 30 ألـــف  ــ ــــى وجــ )بــعــضــهــا يــشــيــر إلـ
مقاتل( في الفترة الأخيرة، أحد محاور 
الــرئــيــس  وإدارة  الـــشـــرع  بـــن  الـــنـــقـــاش 
ــتــــي  ــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، والــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
المسلحين  إبــعــاد  الأول  عــلــى  اشــتــرطــت 
المــتــشــدديــن، والمـــســـاعـــدة فـــي »مــحــاربــة 
الإرهــــــــــاب«، مــــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة تـــضـــم 6 
شروط أخــرى، للانفتاح على الحكومة 
التي لا تزال واشنطن ترفض الاعتراف 

بها.
وفــــور وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة، بــعــد حل 
الـــجـــيـــش، مــنــح الـــشـــرع رتـــبـــا عــســكــريــة 
لــنــحــو 55 شـــخـــصـــا، بــيــنــهــم عـــــدد مــن 
الأجــانــب، بــهــدف تشكيل أســـاس لبناء 
ــــن بــــن المــســلــحــن  ــد. ومـ ــديـ ــجـ جــيــشــه الـ
ــهـــم صــفــة  ــنـــحـ ــم مـ ــ ــن تــ ــ ــذيــ ــ ــب الــ ــ ــ ــانـ ــ ــ الأجـ
ف 

ّ
مصن )بعضهم  الجيش  فــي  ضــبــاط 

عــلــى قــوائــم الإرهــــــاب(، الألــبــانــي عبدل 
بــــــشــــــاري، الــــــــذي يــــقــــود مــــنــــذ ســــنــــوات 
»جــمــاعــة الألــــبــــان« الــتــي كــانــت تنشط 
فــي شمال غــرب ســوريــا، والتركي عمر 
محمد جفتشي، والمصري علاء محمد 
الإرهــاب  لمحكمة  المطلوب  الباقي،  عبد 
المصرية، وعبد العزيز داوود خدابردي 
التركستانية  الأقلية  مــن  ينحدر  الـــذي 
ــت تـــربـــطـــه صـــات  ــ ــانـ ــ ــــن، وكـ ــــصـ ــي الـ ــ فـ
والطاجيكستاني  »الــقــاعــدة«،  بتنظيم 
مــولان تــرســون عبد الصمد، والأردنـــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن حــســن الــخــطــيــب الـــذي 
مُــنــح رتــبــة عــمــيــد، بــالإضــافــة إلـــى »ذو 
ــور الــبــصــر عــبــد الــحــمــيــد  ــ الـــقـــرنـــن« زنـ
الملقب بعبدالله الداغستاني، وهو قائد 

»جيش المهاجرين والأنصار«.
فــي ظــل المــخــاوف المــتــزايــدة مــن وصــول 
ذة 

ّ
شخصيات متشددة إلى مراكز متنف

التعيينات  تــســبّــبــت هـــذه  فــي ســـوريـــا، 
بضجّة عالمية، وسط محاولات عديدة 
مـــن قــبــل الـــشـــرع لــتــبــريــر هــــذا الإجـــــراء 
بــــأنــــه عــمــلــيــة »حـــــل لــلــفــصــائــل وبـــنـــاء 
لجيش جديد«، وتعهدات بعدم تشكيل 

المتشددين أي تهديدات للجوار، وبشكل 
ــيـــل. وعـــلـــى خــلــفــيــة ذلـــك،  ــرائـ خــــاص إسـ
طرح تساؤلات عديدة حول توجهات 

ُ
ت

الجيش الناشئ، في ظل تسليم مناصب 
لــشــخــصــيــات مــتــهَــمــة بــارتــكــاب جــرائــم 
ف على 

ّ
ضد الإنسانية، وبعضها مصن

أبرز  الأميركية. ومن  الإرهــاب«  »لوائح 
هــــذه الــتــعــيــيــنــات، جــــاء تــســلــيــم محمد 
»أبــو عــمــشــة«، قائد  جــاســم، المــعــروف بـــ
فصيل »السلطان سليمان شاه«، قيادة 
بعد  الوسطى  المنطقة  في   »25 »الفرقة 
مــنــحــه رتـــبـــة عــمــيــد. وتـــاحـــق الــعــمــيــد 
الــجــديــد تــهــم تــتــعــلــق بــارتــكــاب جــرائــم 
ــراد، وفــي الساحل  فــي عفرين ضــد الأكــ
الـــســـوري ضـــد الأقــلــيــة الــعــلــويــة، وذلـــك 
ــتــــي ضـــربـــت  ــة المـــــجـــــازر الــ خــــــال مــــوجــ
الـــســـاحـــل فـــي الــــســــادس مـــن شــهــر آذار 

الماضي.
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب »أبـــــــــــــو عــــــمــــــشــــــة«، تـــم 
تــعــيــن قـــائـــد فـــرقـــة الـــحـــمـــزة، المــعــروفــة 
»الحمزات«، سيف الدين بولاد )سيف  بـ
»الــفــرقــة 76«، على  لـــ أبــــو بـــكـــر(، قـــائـــداً 
الــرغــم مــن إدراج اســمــه وفــصــيــلــه على 
لـــوائـــح الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــدعــوى 
ارتكاب انتهاكات في عفرين، من بينها 
ــزاز عــائــاتــهــم.  ــتـ اخــتــطــاف مــدنــيــن وابـ
ــم تــعــيــن فــهــيــم عــيــســى، قــائــد  ــك، تـ ــذلـ كـ
»فـــرقـــة الــســلــطــان مــــــراد«، نــائــبــا لــوزيــر 
الدفاع وقائداً للمنطقة الشمالية، علماً 
أن بــــولاد وعــيــســى يــرتــبــطــان بــعــاقــات 
وثيقة مع الاستخبارات التركية وشركة 
»صادات« الأمنية التركية، والتي تقوم 
بتصدير مرتزقة نحو بؤر توتر عديدة 

في العالم، بينها ليبيا وأذربيجان.
كــمــا تــــمّ تــعــيــن أســـمـــاء عـــديـــدة أخـــرى 
ــة فــــــي الـــجـــيـــش  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ فــــــي مــــنــــاصــــب قـ
ــاشــــئ، بـــيـــنـــهـــم: دوغــــــــان ســلــيــمــان،  ــنــ الــ
الــفــاتــح«،  السلطان محمد  »فــرقــة  قــائــد 
عفرين،  فــي  انتهاكات  بــارتــكــاب  المتهم 
م قيادة أحــد الألــويــة ضمن 

ّ
والــذي تسل

ي 
َ
منطقت في  تنشط  التي   ،»72 »الفرقة 

عــفــريــن والـــبـــاب، والـــقـــيـــادي فـــي »فــرقــة 
ــو  ــة إدريــــــس )أبـ ــرابـ الــســلــطــان مــــــراد« عـ
ــازي(، الــــذي تـــم تــعــيــيــنــه فـــي منصب  ــ غــ
اسمه  وارتبط   ،»52 »الفرقة  في  قيادي 
ــة بــشــكــل  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ ــيـــات تـــجـــنـــيـــد المـ ــلـ بـــعـــمـ
والنيجر.  ليبيا  إلى  وإرسالهم  مباشر 
للجدل  المــثــيــرة  التعيينات  آخـــر  وجـــاء 
أحمد  الشرقية«،  »أحـــرار  فصيل  لقائد 

الــهــايــس )أبــــو حــاتــم شـــقـــرا(، الــــذي تم 
»الفرقة  منحه رتبة عميد، وبات قائداً لـ
الشرقية  المنطقة  فــي  تنشط  الــتــي   »86
ــزور والــرقــة  وتــشــمــل مــحــافــظــات ديـــر الــ
تسيطر  التي  المناطق  وهــي  والحسكة، 
عــلــيــهــا »قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« 
الذاتية«.  »الإدارة  سلطة  ضمن  )قسد( 
وخـــاض »أبـــو حــاتــم شــقــرا« عــلــى مــدار 
سنوات معارك عديدة مع »قسد«، الأمر 
الذي يثير تساؤلات عديدة حول سبب 
تعيينه بــالــتــزامــن مــع مــســاعــي الــشــرع 
لضم القوات الكردية إلى صفوف جيشه 
الناشئ عبر اتفاقية قام بتوقيعها مع 

قائد »قسد«، مظلوم عبدي.
إلى جانب ذلك، يعتبر »أبو حاتم شقرا« 
درجة على لوائح 

ُ
إحدى الشخصيات الم

تــورطــه في  الأميركية، بسبب  الإرهـــاب 
جرائم خطف وقتل وتعذيب، بالإضافة 
ــادرة مــمــتــلــكــات مــدنــيــن في  إلــــى مــــصــ
ــدة، أبــــرزهــــا عـــفـــريـــن ورأس  ــ مـــنـــاطـــق عــ
الـــعـــن. ومـــن بـــن الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
ضــلــوعــه فـــي قــتــل الــســيــاســيــة الــكــرديــة 
العامة  الأمينة  خلف،  هفرين  السورية 
ومرافقيها،  المستقبل«،  لحزب »سوريا 
أثــنــاء عملية تــوغــل فــصــائــل المــعــارضــة 

في رأس العين عام 2019.
وفي أول ردّة فعل أميركية على تعيين 
الهايس، قالت المتحدثة باسم الخارجية 
بـــروس، خــال مؤتمر  تــامــي  الأميركية 
صــحــافــي، إن »قــــرار الــســلــطــات بتعيين 
 
ً ّ
هـــــذا الـــشـــخـــص، الــــــذي يــمــتــلــك ســـجـــا

 مــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
ً
طــويــا

وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، 
فـــي مــنــصــب رســـمـــي، هـــو خــطــأ جسيم 
المــتــحــدة«. وتابعت  الــولايــات  لا تدعمه 
أن »الــوضــع فــي ســوريــا تــحــت المــراقــبــة 
مع  ونتعامل  المستمر،  والعمل  الدائمة 
كــل تــطــور بــجــديــة، ســـواء كـــان تــراجــعــا، 
وهــو أمــر لا ندعمه كما ذكـــرت، أو كان 

مؤشراً إلى تحرك في اتجاه نؤيده«.
ويأتي هذا الجدل حول هيكلية الجيش 
الرئيس  فيه  وقــت يحاول  في  الناشئ، 
مع  التواصل  قنوات  توسيع  الانتقالي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتـــقـــديـــم مــغــريــات 
اقــتــصــاديــة لـــتـــرامـــب. غــيــر أنــــه يصعب 
الحسم في نجاح الأمــر، في ظل تمسّك 
الشرع بسياسته حول تشكيل الجيش، 
واستمرار  الأجانب،  للمقاتلين  يه 

ّ
وتبن

حالة الفوضى الأمنية، وعمليات القتل 
والخطف على خلفية طائفية.

)الأخبار(

جولة تفاوض رابعة غداً

 الحبال متواصل
ّ

إيران - أميركا: شد

ل حظرها الجوي
ّ

صنعاء تفع

»بن غوريون« د لـ
ّ

استهداف متجد

دعم الدول العربية 

للمحادثات الإيرانية - 

الأميركية القائمة، يزيد 

من فرص نجاحها

بت التهدئة بين 
ّ
تسب

صنعاء وواشنطن

بإحباط الفصائل

الموالية للتحالف 

السعودي - الإماراتي

أثار تعيين »أبو حاتم 

شقرا« في الجيش 

الناشئ بالتزامن

مع مساعي ضم 

القوات الكردية إليه 

تساؤلات عديدة

إسماعيل  الخارجية،  باسم  الناطق 
ــا إلــــــى أن »الـــســـيـــاســـة  ــتــ بــــقــــائــــي، لافــ
المبدئية للجمهورية الإسلامية تقوم 
مع  للعلاقات  المستمرّ  التعزيز  على 
الجيران. وفي هذا الإطــار، سيتوجه 
وزير الخارجية، السبت، إلى الرياض 
للقاء والتباحث مع كبار المسؤولين 
ينتقل مساء  أن  عــلــى  الــســعــوديــن«، 
ــنــــاطــــق نـــفـــســـه، إلـــى  الـــــيـــــوم، وفــــــق الــ
الدوحة للمشاركة في منتدى الحوار 

الإيراني - العربي.
ــــى  ــق زيـــــــــــــارة عـــــراقـــــجـــــي إلـ ــبــ ــتــ ــســ وتــ
ــة تـــرامـــب  ــولـ الــــريــــاض والـــــدوحـــــة، جـ
الشرق أوسطية، والتي ستشمل إلى 
علماً  ظبي،  أبــو  العاصمتين،  هاتين 
أن رحلته المرتقبة تجري في ظروف 
مختلفة تماماً عن الرحلات السابقة، 
عام 2017، وخصوصاً لجهة موقف 
الـــدول العربية مــن إيـــران، مــع اتجاه 
ــــال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن،  الأولــــــــى، خـ

طهران - محمد خواجوئي

ــة مــن  ــعــ ــرابــ بـــعـــد تـــأجـــيـــل الـــجـــولـــة الــ
ــة - الأمــيــركــيــة،  ــيـ ــرانـ ــادثـــات الإيـ المـــحـ
والــتــي كــان مــقــرّراً عقدها فــي الثالث 
من الجاري في روما، أفادت مصادر 
ــة »تـــســـنـــيـــم«  ــ ــالــ ــ ــيــــة، ووكــ ــلــــومــــاســ دبــ
ــاء، بـــــــأن الـــجـــولـــة  ــ ــبـ ــ ــــأنـ الإيـــــرانـــــيـــــة لـ
عقد غــداً، فــي العاصمة 

ُ
المــذكــورة ست

الــعــمــانــيــة مـــســـقـــط، أي قـــبـــل يــومــن 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي،  ــ ــدء زيــ مـــن بــ
دونالد ترامب، إلى المنطقة. وكما في 
الجولات السابقة، يُرتقب أن يقود كل 
من وزيــر الخارجية الإيــرانــي عباس 
عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس 
الأمــيــرکــي ســتــيــف ويــتــکــوف، وفـــدَي 

ين.
َ

البلدَين المفاوض
ــد،  وقـــبـــيـــل انــــطــــاق مـــحـــادثـــات الأحـــ
 مــن 

ً ّ
ــــي، الــــــيــــــوم، كــــــــا ــجـ ــ ــراقـ ــ يــــــــزور عـ

ــــق مــــا أعــلــن  الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، وفــ

عبر عملائه«. وفــي وقــت سابق، أكّد 
عراقجي، أن نتنياهو »يحاول فرض 
ــرامـــب، في  إمــــــاءات عــلــى الــرئــيــس تـ
إيــران،  الدبلوماسي مع  المسار  إطــار 

لجرّ المنطقة إلى كارثة أخرى«.
ــقــــل مـــوقـــع  ــتــــصــــل، نــ ــــاق مــ ــیـ ــ وفـــــــي سـ
لعَين، 

ّ
مط مصدرَين  عن  »أكسيوس« 

الأمــيــركــي عقد،  الــرئــيــس  إن  قولهما 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، لـــــقـــــاءً خـــاصـــا 
الــــشــــؤون  وزيــــــــر  ديــــــرمــــــر،  رون  مـــــع 
ــد  الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي وأحـ
وناقش  نتنياهو،  مستشاري  أقــرب 
معه الملف النووي الإيراني والحرب 

في غزة.
إلى ذلــك، أکّــد الناطق باسم »منظمة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة« الإيـــرانـــيـــة، بــهــروز 
كمالوندي، ردّاً على تصريحات وزير 
روبیو،  مارکو  الأميركي،  الخارجية 
والتي قال فيها إن »إيران هي الدولة 
ــيــــدة الــــتــــي لا تــمــتــلــك أســلــحــة  الــــوحــ
بالتخصيب«،  تــقــوم  ولكنها  نــوويــة 
أن »إيــــــران لــيــســت الـــدولـــة الــوحــيــدة 
ــصّـــب الــــيــــورانــــيــــوم، وفـــي  ــتــــي تـــخـ الــ
الوقت نفسه لا تملك أسلحة نووية«. 
وأضاف كمالوندي: »هناك دول مثل 
الجنوبية  وكوريا  وهولندا  بلجيكا 
ــا، لا  ــيـ ــانـ ــتـــن وألمـ ــنـ ــان والأرجـ ــابـ ــيـ والـ
تــمــلــك أســلــحــة نــوويــة ولــكــنــهــا تقوم 
بالتخصيب، لذلك، يجب القول: يبدو 
أنه يتعيّ على المسؤولين الأميركيين 
 ويــتــحــدّثــوا بحذر 

ً
يــدرســوا قليلا أن 

عند الإدلاء بتصريحاتهم«.

ــة فــــي إيــــــران،  ــرّيــ ــة ســ مـــنـــشـــآت نــــوويــ
وذلـــك اســتــنــاداً إلــى صــور التقطتها 
القناة  ونقلت  الاصطناعية.  الأقــمــار 
عــن معلومات صـــادرة عــن »المجلس 
التابع  الإيرانية«  للمقاومة  الوطني 
مة »مــجــاهــدي خــلــق« الإیــرانــیــة 

ّ
لمنظ

فــي  ــع  ــقــ تــ ــأة  ــ ــــشـ ــنـ ــ المـ أن  ــة،  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
محافظة سمنان الإيرانية، في وسط 
تقارب  على مساحة  وتــمــتــدّ  الــبــاد، 
الرئيسي  »الــغــرض  فـــدان، وأن   2500
ــراج الـــتـــريـــتـــيـــوم،  ــخــ ــتــ مـــنـــهـــا هــــو اســ
وهـــو نــظــيــر مــشــعّ يُــســتــخــدم لــزيــادة 
القوّة التدميرية للأسلحة النووية«. 
ــإن  ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ وبـــحـــســـب الــــقــــنــــاة الأمــ
ــيـــزيـــد مــن  ــذا المــــوقــــع سـ ــ اكــــتــــشــــاف هــ
تــعــقــيــدات الــدبــلــومــاســيــة الــحــسّــاســة 
المحيطة بالقدرات النووية الإيرانية، 

وإمكانية إحياء اتفاق جديد.
عــلــی  ایــــــرانــــــي  ــل  ــعــ فــ ردّ  أول  وفـــــــي 
ــفــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــقــــریــــر، نــ الــ
ــا أوردتـــــــــه »فـــوكـــس  بـــشـــكـــلٍ قـــاطـــع مــ
 إنــــه »ومــــع اســتــئــنــاف 

ً
ــيـــوز«، قـــائـــا نـ

ــات  ــ ــــولايـ ــادثــــات بــــن إيــــــــران والـ المــــحــ
ـــر المــــزيــــد مــــن صـــور 

َ
ــتــــحــــدة، يُـــنـــش المــ

الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف 
فــــي شـــــأن إيــــــــــران«. ولـــفـــت عــراقــجــي 
ــتـــال  ــــى أن »رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحـ إلـ
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــرائــ الإســ
المــحــادثــات، ولم  إلــى تعطيل  يسعى 
يَعُد لديه أيّ مصداقية، وهو يواصل 
على  اتـــه  إمـــاء لــفــرض  مساعيه  الآن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 

فـــــي مــــطــــار »بــــــن غــــــوريــــــون« لــفــتــرة 
وجــيــزة. وتــزامــنــت هــذه العملية مع 
أعــمــال الصيانة فــي مطار  اســتــمــرار 
صــنــعــاء، والـــذي تــضــرّر بشكل كبير 
الأخير.  الإسرائيلي  العدوان  نتيجة 
وأكّــــــدت مـــصـــادر مــاحــيــة أن الــعــمــل 
المــطــار يجري بشكل  لإعـــادة تشغيل 
ــف، فـــي مــحــاولــة لــوقــف مــعــانــاة 

ّ
مــكــث

ــي عـــــدد مــن  ــريـــن الـــعـــالـــقـــن فــ ــافـ المـــسـ
مطارات الدول العربية.

كــذلــك، وفــي إطــار اتــفــاق التهدئة بين 
صــنــعــاء وواشـــنـــطـــن، أعــلــنــت شــركــة 
النفط اليمنية انتهاء أزمات الوقود، 
ــــى طــبــيــعــتــهــا،  وعــــــــودة الأوضـــــــــاع إلــ
ــادت مــصــادر ملاحية في  فــي حــن أفـ
الميناء،  الحديدة بعودة حركة  ميناء 
مع استمرار أعمال الصيانة لإصلاح 
ــــدوان  ــعــ ــ ـــفـــهـــا الــ

ّ
ــــي خـــل ــتـ ــ الأضــــــــــــرار الـ

الإسرائيلي الأخير.
ــــى خـــــط مــــــــــواز، تـــتـــفـــاقـــم حـــالـــة  ــلـ ــ وعـ
ــل  ــائـ ــفـــصـ الإحـــــــبـــــــاط فــــــي أوســـــــــــاط الـ
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــســـــعـــــودي - 
الإمـــاراتـــي، فــي أعــقــاب إعـــان الاتــفــاق 
ــلــــى مـــدى  الـــيـــمـــنـــي - الأمــــيــــركــــي. وعــ
»المجلس  تعرّض  الماضيين،  اليومين 
ــادات حـــــــــادّة مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي« لانـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المـــوالـــن لــــه، والـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أن ما 
جــــــرى أفــــشــــل فــــرصــــة كـــبـــيـــرة كـــانـــت 
ــــدن، لــصــالــح تــحــريــك  بــيــد حــكــومــة عـ
الـــجـــبـــهـــات وفــــــــرض واقــــــــع عــســكــري 
عــلــى الأرض، وأن الاتــفــاق نــســف كل 
الاستعدادات العسكرية التي أجرتها 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لـــإمـــارات، والــتــي 
ــارة الـــبـــدء مـــن قبل  ــ كــانــت تــنــتــظــر إشـ
للسيطرة على  أبــو ظبي وواشــنــطــن 

مدينة الحديدة.
هجوماً  ت 

ّ
شن الفصائل  تلك  وكــانــت 

ــمـــاس فــــي مــنــطــقــة  ــتـ عـــلـــى خـــطـــوط الـ
ــل الــــغــــربــــي،  ــاحــ ــســ ــــي فـــــي الــ ــــراحـ ــــجـ الـ
الــقــرى  وقــصــفــت بالمدفعية عـــدداً مــن 
ــة، قــبــل  ــدئــ ــهــ ــتــ فـــــي أعـــــقـــــاب إعــــــــان الــ
ــع. كـــمـــا شــــهــــدت جــبــهــات  ــراجــ ــتــ أن تــ
حــريــب جــنــوب مـــأرب، خــال اليومين 
المــاضــيــن، مــواجــهــات عــســكــريــة بين 
لــإمــارات  التابعة  العمالقة«  »ألــويــة 
وقوات صنعاء، أدّت إلى سقوط قتلى 

وجرحى من الطرفين.
»المجلس  تراجع  نفسه،  السياق  وفــي 
الانتقالي الجنوبي« عن إغلاق طريق 
الــرابــط بين صنعاء  الإمـــداد الرئيسي 
وميناء عدن خلال الساعات الماضية، 
بعد تمكّن سلطات الأولى من الانتهاء 
من الصيانة المؤقتة لميناءي الحديدة 
ورأس عيسى، واستئناف نشاطهما. 
وقـــالـــت مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي مــحــافــظــة 

اعتبرت الإدارة الأميركية أن قرار السلطات بتعيين الهايس

في منصب رسمي »هو خطأ جسيم لا تدعمه« )أ ف ب(

التهدئة والتقارب مع الأخيرة،  نحو 
ولا ســيــمــا مــنــذ اســتــعــادة الــعــاقــات 
آذار  ــــي  فـ الإيـــــرانـــــيـــــة،   - الــــســــعــــوديــــة 
الــــــدول، راهـــنـــا،  2023. وتــشــعــر هــــذه 
بــالــقــلــق إزاء تــصــاعــد الــتــوتــرات بين 
وإسرائيل،  المتحدة  والولايات  إيــران 
وتــأثــيــرهــا الــســلــبــي عــلــى أوضــاعــهــا 

اليمنيون يؤيدون استمرار إسناد غزة )أ ف ب(

الأمــنــیــة، إذ أعــربــت مـــراراً عــن دعمها 
القضية   

ّ
لحل الدبلوماسية  للعملية 

ــذلـــــك، يـــرى  ــة. ولـــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــنــــوويــ الــ
البلدان  دعــم  أن  المراقبين  من  العديد 
ــة -  ــيــ ــرانــ الـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــحـــادثـــات الإيــ
الأمــيــركــيــة الــقــائــمــة، يــزيــد مــن فــرص 

نجاحها.
وعشية الجولة الرابعة من المحادثات 
الإيرانية - الأميركية، بحث عراقجي، 
في اتصال مع المدير العام لـ«الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة«، رافــائــيــل 
غــروســي، القضية الــنــوويــة. وأفــادت 
وكــالــة »مــهــر« للأنباء بــأن الجانبين 
بــحــثــا، صــبــاح أمـــس، »تــعــاون إيـــران 
ــنــــووي  ــبــــرنــــامــــج الــ ــة والــ ــالــ ــوكــ مــــع الــ
نــاقــشــا »مستجدات  كــمــا  الإيـــرانـــي«، 
الــتــفــاوض غير المــبــاشــرة بين  عملية 
إيران وأميركا«. وجرت هذه المحادثة 
قبل ساعات ممّا كشفته قناة »فوكس 
ــة حــــــــول وجــــــود  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ نــــــيــــــوز« الأمـ
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سعد الله مزرعاني * 

في التاريخ أن اليمن كان »سعيداً«، أو »الأرض العربية السعيدة«، كما وصفه 
العالم اليوناني بطليموس. يعود ذلك إلى أمرين: الأول، حضارة عظيمة جعلته 
منبع ابتكار وإبداع في حقول شتى. الثاني، الخصب، وإنجازات معتبرة في 
الــري والــزراعــة عبر الــســدود وأشهرها في التاريخ »ســد مــأرب« الذي  مجال 
معظم  منها  لت 

ّ
تشك عاربة  عرباً  فاضت  تحولات وهجرات  انهيارُه  استتبع 

القبائل العربية. في إقليم »سبأ« اليمني كانت الملكة الحكيمة »بلقيس« التي 
وقومها  فاستجابت  وهداية،  إيمان  رسالة  النبي سليمان  هدهد  إليها  حمل 
ات 

َّ
»جنان« أو الجن للدين الحنيف. في التراث الديني أيضاً، أن »عــدْن« مقر الـ

رَ المؤمنون بنظيرتها بعد »النشور«، حيث »يكون حساب ولا عمل«،  
ّ

التي بُش
اللفظ، مــع مدينة عــدن فــي جنوب  فــي  اخــتــاف بسيط  يتطابق اسمها، على 
الــعــرب« المــقــفــل، حتى وقــف الإجـــرام  اليمن على ســاحــل خليجها فــي »بــحــر 

وحرب الإبادة، في وجه العدو والمتعاملين معه. 
والــكــرامــة،  والمــــروءة  الشجاعة  بخصال  احتفظ شعبه  الـــذي  المــعــاصــر  اليمن 
لــيــس عــلــى هـــذه الــصــورة »الــســعــيــدة« الــتــاريــخــيــة بشكل عـــام. جملة أحـــداث: 
إلى خيبات  البريطاني،  الاستعمار  من  تحريره  وبعد  استعمار جنوبه،  منذ 
الانقسام والانفصال، إلى انهيار التجربة الاشتراكية، الأولى والوحيدة عربياً 

في جنوبه على النمط السوفياتي، زادت في عدم استقراره.
منعت »أنصار الله« مصادرة انتفاضة الحرية الشبابية الشعبية اليمنية لعام 
2011، من قبل واشنطن، كما حصل في معظم بلدان »الربيع العربي«. أثار ذلك 
لت، بالقوة، 

ّ
قلقاً غير مشروع، لدى سلطات المملكة السعودية التي سبق وتدخ

الجزيرة«  السلمية، عبر »قــوات درع  البحريني  الشعب  أكثرية  انتفاضة  لقمع 
في منتصف آذار عام 2011. تكرار التجربة في اليمن من قبل الجارة الكبرى 
وحلفائها، أدى إلى خسائر كبيرة وفاقم في الإفقار الذي بلغ حد الجوع الذي 
ان... لكن نظام »أنصار الله« في صنعاء 

ّ
ضرب شريحة كبيرة جداً من السك

صمد في وجه خصوم الداخل، وألحق بالمعتدي السعودي وحلفائه وداعميه 
الغازية  العسكرية  الوحدات  انسحاب  إلى  أدى  ما  كبيرة،  هزيمة  الأميركيين، 

لتدارك خسائر أكبر وهزيمة أفدح. 
أشرت نتائج الحرب على صنعاء إلى تبلور حالة، أو تجربة، لافتة فيها: الجمع 
ما بين الثورة الشعبية والدولة، الميليشيا الحزبية والجيش النظامي، بالاستناد 
الجمهورية  قيادة  التحالف مع  التحرري عبر  بُعدُها  تعمّق  دينية  إلى عقيدة 
الرد السريع  د ذلك في 

ّ
اللبنانية. تأك الإسلامية الإيرانية والمقاومة الإسلامية 

والمدهش من قبل صنعاء على الحرب الصهيونية الأطلسية البربرية والهمجية 
على عملية »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر عام 2023.

انخراطها في حرب  أعلنت  الأولــى، حين  اللحظات  اليمن، منذ  بــدأت مفاجآت 
»الإسناد« عبر فرض حظر على السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ 
للعدو  كــان متوقعاً، وجــدت واشنطن في مواجهتها دعماً  العدو. وهــي، كما 
الإستراتيجي  الطابع  ذات  المــمــرات  كل  في  لواشنطن  المهيمن  للدور  وتأكيداً 
واصلوا  الأميركية،  بالتهديدات  اليمنيون  يعبأ  لم  العالمية.  التجارة  في حركة 
الــحــصــار، ثــم تـــصـــدّوا لــلــهــجــوم الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي بــشــجــاعــة وتصميم 
الثمن. صنعاء بعيدة  للمضي قدماً مهما كان  وكفاءة، مؤكدين استعدادهم 
ولم تكن في الماضي لا جبهة مواجهة ولا جبهة مساندة. كانت المقارنة بين 
موقف نظامها ونظام الرئيس بشار الأسد تشير إلى حجم الجرأة والإقــدام 
التضحيات.  غلت  مهما  التحررية  والقومية  العروبية  بالمسؤولية  والشعور 
في  استمرت صنعاء  وأكثر خطورة حين  دلالــة  أكثر  كانت  اللاحقة  المــراحــل 
الإسناد رغم وقف إطلاق النار الملغوم بالخداع الأميركي والغدر الإسرائيلي 
التهديدات  وتــبــادل  الــتــوتــر  أيــضــا  تــوقــف  الــســيــاق  فــي  اللبنانية.  الجبهة  على 
والغارات بين طهران وتل أبيب. رغم ذلك أيضاً واصل اليمنيون مسارهم عبر 
عملية مثلثة: استمرار فرض الحصار على موانئ العدو في البحرين العربي 
الهادف إلى وقف  البريطاني  الكبير ثم  والأحمر، التصدي للعدوان الأميركي 
الحصار، تطوير استهداف العدو مع تصعيده حرب الإبادة والقتل والتهجير 
ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الحصار 
إلى الجو، والنجاح الكامل رغم عمليات القصف الأميركية الشاملة، في تعطيل 
لقد  الأميركية كلها!  الدفاع الإسرائيلية  مطار »بن غوريون« وتخطي شبكة 
»فرط صوتية«،  تواصل الهجوم اليمني بالمسيرات والصواريخ البلاستيكية الـ
ــام الأخــيــرة، مــا أصـــاب مــايــن المستوطنين الإسرائيليين  كما حــدث فــي الأيـ

بالذعر والهلع بشكل عام وشبه يومي.
ما حصل أن صنعاء انتقلت، أخيراً، بقراراتها الجريئة والشجاعة، ونجاحاتها 
المدهشة، من »حرب الإسناد« إلى الحرب الشاملة والمباشرة. الأكثر إثارة، أن 
ذلك قد ترك إرباكاً لا يخفى على مواقف الطرفين الأميركي والإسرائيلي وعلى 
العلاقة بينهما. أمِلت تل أبيب أن تورط واشنطن في حرب شاملة ضد صنعاء 
الفادحة  لها رأي آخــر. خسائرها  أمّــا واشنطن، فقد كــان  وطــهــران أســاســا. 
المتصاعدة فرضت على الرئيس ترامب تراجعاً مبكراً فاجأ تل أبيب وخيّب 

رهاناتها. لقد صنعت صنعاء معجزة حقيقية!
ميزة النهج اليمني، في هذه المرحلة، هي بتفرده، ليس فقط على نطاق المنطقة 
بل  الكثير من حكامها،  تواطؤ وخيانة  الصامتة بسبب  والإسلامية  العربية 
بعجز،  أو  أو بصمت  بتواطؤ  يراقب  الــذي  بأسره  العالم  على مستوى  حتى 
وأطفالها  غــزة  يدمر، مع عمران  الــذي  الأطلسي  الصهيوني  الفاشي  الإجــرام 
الإنسانية والحضارية على مــرأى ومسمع من كل دول  القيم  ومدنييها، كل 

العالم ومؤسساته الأممية والقارية والمحلية.
ل، في هذه المرحلة، ضمير 

ّ
ربما ينبغي القول، في امتداد ذلك، إن صنعاء تمث

البشرية الذي لم يمت واستمر حياً وحاضراً، وتنقذ بعض شرفها المهدور في 
حرب الإبادة في غزة التي تضحي، كما لم يفعل إلا قلائل في التاريخ، من أجل 

العدالة والحرّية والسعادة! 
* كاتب وسياسي لبناني

محمد سيد رصاص  * 

تعيش إسرائيل أقوى حالاتها منذ قيامها في عام 1948. فالدول العربية الرئيسية التي 
قادت المواجهة معها إمّا مغيّبة ومهمّشة الدور )مصر بعد اتفاقيات كامب دافيد( أو في 
م )العراق وسوريا(. والفلسطينيون في أضعف حالاتهم منذ عام 1948. 

ّ
حالة أقرب للتحط

وإيران أصبحت أضعف في عالم ما بعد 7 أكتوبر 2023. وكذلك حلفاؤها في لبنان وغزة 
واليمن والعراق. وتركيا لا يمكن أن تخرج من القفص الأطلسي في احتكاكاتها السورية 
للسلاح  انفرادياً  احتكاراً  العبرية  الدولة  تملك  العسكرية  القوة  حيث  ومــن  إسرائيل.  مع 
النووي في منطقة الشرق الأوســط، وتملك أقوى جيش في هذه المنطقة، وهي من ضمن 

الدول العشر الأكثر تقدّماً في التكنولوجيا بالعالم.
أيــار  فــي 14  والسبعين  السابعة  الـــذي سيبلغ  طـــوال عمرها،  لــم تستطع  إســرائــيــل  ولــكــن 
 في مجتمعات المنطقة. وفي الشهر 

ً
الحالي، أن تترجم هذه القوة إلى أن تكون واقعاً مقبولا

العربية  البلدان  بــارداً مع  بــأن »السلام كــان  الـــوزراء بنيامين نتنياهو  أقــرّ رئيس  الماضي، 
عت اتفاقيات مع إسرائيل، لأنه لم يمتد من الحكومات للشعوب«. وكانت المقبولية 

ّ
التي وق

هي هدف إسرائيل من الحروب مع العرب ومن الاتفاقيات مع الحكومات. ويبدو أن كلام 
نتنياهو يوحي بالعجز عن الوصول لذلك الهدف، لذلك هو يسعى إلى حل آخر هو ترحيل 
الفلسطينيين من قطاع غزة ثم الضفة الغربية، ولكنه يصطدم بأن مفاعيل الاتفاقيات مع 
والضفة  إلى سيناء  للفلسطينيين  الترحيل  ذلك  ذلــك، حيث سيقود  تمنع  والأردن  مصر 
الشرقية إلى انتهاء كل ما تم بين مناحيم بيغن وأنور السادات عامي 1978 و1979 وبين 
ا عارض أرئيل شارون 

ّ
إسحق رابين والملك حسين عام 1994، وعلى الأرجح أن نتنياهو لم

عــام 2005 حيال خطة الانسحاب الأحــادي من قطاع غــزة كــان يفكر في خطة الترحيل 
وليس مدركاً لما كان يريده شارون من التخفف من عبء غزة للتركيز على قضم الضفة 
ــا فكرت غولدا 

ّ
الغربية، أو هو غير موافق على ذلــك. وشـــارون، الــذي كــان أول من طــرح، لم

مائير في التدخل العسكري بالأردن بعد دخول القوات السورية أثناء المجابهة بين القوات 
الأردنية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول 1970، فكرة »دولة فلسطينية في 
شرق الأردن«؛ على الأرجح كان يفكر في ترحيل فلسطينيي الضفة الغربية للأردن بعد 
ترك غزة، وربما كلاهما لم يصلا إلى ما وصل إليه الجنرال السابق رحبعام زئيفي، ثم 
ا طرح خطة ترحيل الفلسطينيين من أراضي الـ67 

ّ
مؤسس حزب »موليدت« بالثمانينيات، لم

مع إشارات إلى مصير مشابه لعرب الـ48.
على الأرجح أن ثلاثتهم يعون مأزق دولة إسرائيل حيث الضم والسيطرة الجغرافية على 
ما بين البحر والنهر ستقودان إلى التعادل الديموغرافي بين العرب واليهود، مع أرجحية 
»دولة  مستقبلية بعدد السكان على حساب اليهود، وبالتالي ستفقد إسرائيل وضعيتها كـ
يهودية«، مع مساواة مواطنيها، كما حدد إعلان تأسيسها، أو »national home« للشعب 
اليهودي كما حدد وعد بلفور. والمؤشرات تدل على أن نتنياهو يتجه تدريجياً نحو حل 
ي 

ّ
زئيفي، على الأقل في غزة، متشجعاً بما طرحه ترامب أخيراً. وإذا نجح في غزة، سيثن

بالضفة. وما فعله في مخيم جنين أخيراً كان أقرب إلى البروفة، ولكنه عندما قدّم اقتراحاً 
عام 2018 عن »قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل«، وأقرّه الكنيست، كان يوحي بأنه 
لا يمانع في تحويل إسرائيل إلى دولة تمييز عنصري - أبارتهيد ضد حاملي جنسيتها 
باعه سُنة دولة جنوب 

ّ
ان، مع ات

ّ
مس السك

ُ
من العرب، مسلمين ومسيحيين ودروز وهم خ

ا جمعت التمييز العنصري مع الوحشية في 
ّ
أفريقيا في الضفة والقطاع والقدس الشرقية لم

منطقة سيطرتها خارج الحدود في نامبيا.
هنا، كان شمعون بيريز، وهو أحد أذكى من مرّ على السياسة الإسرائيلية، قد أدرك وعبر 
كتابه »الشرق الأوسط الجديد« بالتسعينيات، بعد قليل من اتفاقية أوسلو عام 1993، أن 
 إسرائيلياً، ووقتها كان رئيس جنوب أفريقيا فريدريك 

ً
تجربة جنوب أفريقيا ليست حلا

ع اتفاق إنهاء نظام التمييز العنصري مع نيلسون مانديلا زعيم حزب 
ّ
دي كليرك قد وق

ك يوغوسلافيا التي انبنت 
ّ
المؤتمر الوطني الأفريقي، ووقتها أيضاً كان عالياً صخب تفك

على سيطرة الصرب على قوميات متعددة من كروات وبوشناق وألبان وغيرهم. في كتابه 
ذاك، يقول بيريس: »ليس ثمة معنى في بحث الجغرافيا وأنت تهمل الديموغرافيا« و»الذين 
يتحدّثون عن إلحاق الأراضي إنما يقصدون في الواقع ضم شعبها بكل ما يترتب على 
ذلك من عواقب ديموغرافية وسياسية بعيدة المدى على كامل المستقبل القومي لإسرائيل 
وهويتها بوصفها الدولة الوحيدة للأمة اليهودية« )51-52( و»الرغبة في حكم أمة أخرى 
أرض  في  إسرائيل  و»العرب لا يستطيعون هزم   )52( تعد ممكنة«  لم  عليها  والسيطرة 

المعركة وإسرائيل لا تستطيع إملاء شروط السلام على العرب« )44(. 
على  الهجوم  في  والإسرائيليون  والــعــرب  الفلسطينيون  اجتمع  كيف  ر 

ّ
تذك هنا  ويمكن 

النهر والبحر  الفلسطيني سري نسيبة لما اقترح عام 1986 دولة موحدة بين  الأكاديمي 
بعد أخذ فلسطينيي الضفة والقطاع والقدس الشرقية لوضعية مع مواطني دولة إسرائيل 

في المساواة وفقاً لمبدأ »مواطن واحد، صوت واحد«.
أخيراً، اقترح زعيم »تكتل الصهيونية الدينية« بتسلئيل سموتريتش ترحيل سكان غزة 
أنه يريد ذلك بالضفة، وأحياناً يلمح لحل زئيفي في  القطاع، وهو لا يخفي  بعد احتلال 
ترحيل عرب الـ48، وأخيراً قدّم رؤيته لتقسيم سوريا ودول عدة في المنطقة. الأرجح أنه قرأ 
كتاب بيريز واستوعب جيداً معادلته: الضم يعني انتفاء يهودية دولة إسرائيل وطابعها 
القومي اليهودي وفقاً للأيديولوجية الصهيونية، لذلك يقترح الترحيل )الترانسفير(، وهو 
إجبار  المتفوقة لا تستطيع  الإسرائيلية  العسكرية  القوة  الثانية،  بيريز  عبر وعيه لمعادلة 
الــعــرب على الــســام، يــقــوم بــالــدعــوة إلــى تقسيم المنطقة لتكون لإســرائــيــل الــســيــادة على 
العميقة الأميركية  الدولة  المنطقة، ووفقاً لمؤشرات زلــزال عراق 2003، وما بعده، يبدو أن 
لا تريد تقسيم المنطقة بل تريد السيطرة عليها كاملة من دون خرائط جديدة ولكن مع 

»شرق أوسط جديد«.
في مقابلة مع مجلة »ناشيونال انترست« )25 حزيران 2013(، ينتقد المستشار السابق 
للأمن القومي الأميركي زبيغنيو بريجنسكي في زمن كارتر )1977-1981( نظرة اليمين 
الإسرائيلي الذي يرى مصلحة في جوار مضطرب وضعيف: »هذا كارثة على إسرائيل 
وتــرك إسرائيل  المنطقة  فــي  الأميركي  النفوذ  إزاحـــة  إلــى  هــذا سيقود  البعيد، لأن  بــالمــدى 
لوحدها.. على المدى القصير هذا سيقوي قلعة إسرائيل ويجعلها أكثر قوة لأنها لن تجد 
أحداً في طريقها، ولكن على المدى البعيد هذا سيخلق منطقة لا يمكن ضبطها حتى من 

إسرائيل نووية ولكن ليس لديها أكثر من ستة ملايين من السكان. هذا حلم«.

* كاتب سوري

فائض القوة عند إسرائيلاليمن »السعيد« بأمجاده!
أسعد أبو خليل * 

خبة؟ )2( 
ُّ
حزب الجمهور أم حزب الن

 هــنــا عــن إمــكــانــيّــة تصنيف نــوع 
ُ
لا يــــزال الــحــديــث

حــزب الله في الأحـــزاب السياسيّة وتغيّر طبيعته 
ودَوره عــبْــر الــســنــوات والــعــقــود. الــحــزبُ الـــذي بدأ 
بناني وأصبح 

ّ
سرّياً ومُغلقاً، انفتحَ على المحيط الل

حزباً جماهيريّاً عريضاً، من أكبر الأحزاب العربيّة 
-ربّــمــا في التاريخ المعاصر- )هــو أكبر من الحزب 
ه، أمّــــا حِــــزب البعث، 

ّ
الــشــيــوعــي الــســودانــي فــي عــــز

ه حزب السلطة والعضوية 
ّ
فالمقارنة غير جائزة لأن

شكليّة وتكون ضروريّة بهدف تسيير الأعمال أو 
الارتقاء في الوظائف والصفوف(. كتبتُ مقالة عن 
حــزب الله في مجلة »ميدل إيسترن ستاديز« في 
1991 بعنوان: »أيديولوجية وممارسة حزب الله: 
ينينيّة التنظيميّة«. وكانت وجهة 

ّ
أسلمة المبادئ الل

دَ التنظيم 
ّ
 الحزب )في مرحلته الأولى( قل

ّ
نظري أن

ينيني وهو ملائم جدّاً لحركة مقاومة وللحفاظ 
ّ
الل

قة. لم يختلف تنظيم الحزب في 
َ
طل

ُ
على السرّية الم

الثمانينيّات وأوائــل التسعينيّات عن التنظيمات 
الشيوعيّة من حيث تركيب الخلايا وتراتب الهيئات 
جنة المركزية: 

ّ
 بمسمّيات مختلفة )الل

ْ
القياديّة، وإن

هل هي »مجلس الشورى«؟ المكتب السياسي: هل 
هــو »المــجــلــس الــســيــاســي«؟(. لا، هــو كـــان أبـــرع في 
 الأحــــزاب الشيوعيّة 

ّ
الحفاظ على الــســرّيــة مــن كــل

 عضواً 
ّ
التي سبقت )أوراق فريد شهاب تكشف أن

بناني 
ّ
الل الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب  فــي 

بنانيّة، كما كان 
ّ
الل كــان يكتب تقارير للمخابرات 

جنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة 
ّ
وليد قــدّورة في الل

الثاني-  للمكتب  تــقــاريــر  يكتب  فلسطين  لتحرير 
 التنظيم الأوّلـــي خدم 

ّ
ولغيره أيــضــا-(. ولا شــكّ أن

ه استطاع أن يقوم بعمله المقاوم من دون 
ّ
الحزب لأن

ر. وكــان الحزب في عهد 
ُ
اختراقات من الأعــداء الكُث

وإسرائيل  أميركا  يــواجــه مخابرات  الجميّل  أمــن 
والسعوديّة )التي شاركت في تمويل تفجير بئر 
بنانية التي في عهد سيمون 

ّ
العبد( والمخابرات الل

قسّيس استمرّت في عملها المــرادف لعمل الموساد 
في لبنان. فعالية الحزب في المرحلة الأولــى تؤكّد 

صوابية الخيار الحزبي التنظيمي الأول.
ــابـــات الـــنـــيـــابـــيّـــة كـــان  ــتـــخـ ــلــــول الانـ عـــــام 1992 وحــ
ــه كان على الحزب أن يقرّر إذا ما كان 

ّ
مفصليّاً؛ لأن

سيلتزم بقوانين النظام السياسي وتقاليده، والذي 
كـــان ينبذه ويــهــجــوه فــي نــشــرة »الــعــهــد« بصورة 
كـــان الحزب  ـــه سيبقى تحت الأرض. 

ّ
إن أم  دوريّـــــة، 

يُــطــلــق أبــشــع الــنــعــوت والــصــفــات عــلــى نــظــام عــدّه 
د الحزب لطائفيّة النظام كــان من 

ْ
 نق

ّ
طائفيّاً )لكن

ورد كاسوحة * 

ثمّة ما يتجاوز العودة عن الحداثة السياسية 
اقتصَرَ  فلو  الحالية في ســوريــا.  السلطة  لــدى 
التي  الممارسات  الأمــر على أشكال محدّدة من 
تنطوي على بعد أهلي أو ديني، وصولًا حتى 
ــان والإقـــطـــاع  ــيــ ــتـــعـــادة ســـيـــاســـات الأعــ إلــــى اسـ
ــه فـــي خــانــة  ــعـ الـــقـــديـــم، لأمـــكـــن تــــجــــاوزهُ، ووضـ

الــقــســري«،  »الــتــحــديــث  لـــ النقيضة  المــمــارســات 
الذي أتى به »البعث«. لكن ما يتضح الآن، وبعد 
 
ّ
أن السابق،  النظام  سقوط  على  خمسة  أشهرٍ 

ثــمّــة مــنــهــجــيــة تــضــع ســيــاســات الـــهـــويّـــة، ومــن 
دون امتلاك أدواتها أو فهم فلسفتها حتى، في 

صُلب البنية السياسية للنظام الحالي. 

غَلَبة البُنى الأهلية النابذة للسياسة 
ياً من الخريطة السياسية 

ّ
استبعاد الأحزاب كل

منظور طائفي مضادّ وليس من منظور عَلماني 
معارض للطائفيّات(. والقرار بالمشاركة الانتخابيّة 
كـــان شبيهاً بــقــرار حــركــة »حــمــاس« عندما قـــرّرت 
ــبــات أوســلــو. 

ّ
خـــوض الانــتــخــابــات بــنــاء على مــتــرت

نستطيع اليوم أن نجري مُراجعة لصوابية القرار 
الإدارة  ولا  »فـــتـــح«  حـــركـــة  لا   

ّ
لأن ــــاس«(،  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ )لـ

الفلسطينيّة  قبِلتا بنتائج الانتخابات  الأميركيّة 
وكانتا تعدّ بالاشتراك مع محمد دحــان و»فتح« 
ــهــا فــازت 

ّ
ة، فقط لأن

ّ
انقلاباً ضــدّ »حــمــاس« فــي غــــز

بـــوش  إدارة  ــبــــة  عـــكـــس رغــ ــلـــى  عـ بــــالانــــتــــخــــابــــات، 
عها. هنا استبقت »حماس« الانقلاب ضدّها 

ّ
وتوق

بانقلاب وقائي ضدّ »فتح« ورعاتها في تل أبيب 
وواشنطن )لم يكتب عن الانقلاب الفتحاوي الفاشل 
ة »فانيتي فير« في نيسان 

ّ
 ديفيد روز في مجل

ّ
إل

2008 بعنوان »صدمة غزة«(. 
في عام 1992، كان الحزب خارجاً من صراع داخل 
الطائفة الشيعيّة مع »أمل«، كما كان يواجه توجّساً 
وعداءً من النظام السوري ومن معظم حلفاء النظام 
الــســوري في لبنان. رفيق الحريري وإعــامــه )كما 
ف 

ّ
اليمين المــوالــي للخليج فــي إعــامــهــم( لــم يتوق

عن التآمر ضــدّ الحزب منذ الــبــدايــات. لــولا وقوف 
إميل لحّود بوجه خدّام وغازي كنعان كانت الدولة 
الهراوي  عهد  أول  في  التسعينيّات  في  بنانيّة 

ّ
الل

الله عسكريّاً )طبعاً  مستعدّة للقضاء على حــزب 
كان مشكوكاً فيه أن تنجح الدولة في القضاء على 
الحزب الذي تمرّس في قتال إسرائيل وقوّات حلف 

الأطلسي منذ الثمانينيات(. 
ومــرحــلــة الانــتــخــابــات تــزامــنــت مــع مــرحــلــة زعــامــة 
حسن نصرالله الــذي نجح أيّما نجاح في إخــراج 
الحزب من قوقعته وجعله حزباً يلقى التأييد في 
 العالم العربي. غيّرَ نصرالله الكثير من المواقف 

ّ
كل

الــعــقــائــديّــة ومـــن المـــمـــارســـات الــتــي شــابــت مرحلة 
صبحي الطفيلي )الـــذي أصبح من فريق التغيير 
 في التعبير 

َ
و»الــثــورة« في لبنان(. نصرالله عـــدّل

بنانيّة )وردّد 
ّ
 بالكيانية الل

َ
عن عقيدة الحزب وقبِل

ه 
ُ
مرّة شعار بشير الجميّل عن مساحة لبنان، سألت

ي النتائج 
ّ
 لتبن

َ
طلق

ُ
 الشعار أ

ّ
مرّة عن ذلك وذكّرته أن

ــاة مــن الاجتياح الإسرائيلي قبل حــدوثــه(. 
ّ

ــتــوخ
ُ
الم

وفـــي المــوقــف مــن الصهيونيّة، أوضـــح الــحــزب في 
 عداءه موجّه 

ّ
وثيقته السياسيّة الأخيرة في 2009 أن

اليهود واليهوديّة،  الصهيونيّة وليس ضــدّ  ضــدّ 
وهـــذا المــوقــف جــديــد على حـــزب إســامــي. شعبية 
 حجم أعدائه زاد أيضاً، واغتيال 

ّ
الحزب زادت ولكن

بنانيّة 
ّ
الل الحزب مع بيئته  الحريري سمّم علاقة 

 ليس 
ْ
والعربيّة. حرب تمّوز أعادت له وهجه، ولكن

ــبــنــانــيّــن )بــتــأثــيــر من 
ّ
لمـــدة طــويــلــة. الــكــثــيــر مـــن الــل

مطبخ أميركا وإسرائيل والخليج( لامَ الحزب على 
 الاغتيالات في لبنان، ولامَــه حتى على تفجير 

ّ
كل

المرفأ )حتى الأميركيّين الذين يــرصــدون أيّ خطأ 
هام 

ّ
وا حملة ضدّه امتنعوا عن ات

ّ
من الحزب كي يشن

الــحــزب بتفجير المــرفــأ وديفيد هيل بــــرّأه منه في 
كتابه الأخير(. 

 الــحــزب الـــذي يــخــوض، على 
ّ
ليس مــن الــواضــح أن

الأرجــح، مراجعة نقديّة ذاتيّة غير علنيّة، سيعيدُ 
بناني. 

ّ
النظر بسياساته نحو المشاركة في النظام الل

الــجــديــدة، حــتــى تــلــك المــعــارِضــة ســابــقــا منها، 
وتــفــضــيــل الــوجــاهــات والأعـــيـــان والمــرجــعــيــات 
الــديــنــيــة عــلــيــهــا، يــوضــح إلــــى أيّ حــــدّ تــذهــب 
الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة فـــي إخــــــراج الـــســـيـــاســـة مــن 
منهجها لمصلحة الهويّة بمعناها الأوسع. أي 
الصراع  حصر  تبرير  عبرها  يمكن  التي  تلك 
، بين أطراف 

ً
السياسي، إذا صحّ وجوده أصلا

البعد الأهلي  لا تشبه بعضها فحسب، لجهة 
ــا يــحــصــل بــيــنــهــا  بــمــعــنــاه الـــضـــيّـــق، بــــل أيـــضـ
تقاطعات وتخادُم، حتى حين تكون في حالة 
التجزيئية  الــبــنــيــة   

ّ
أن ذلـــك  ــنــة. 

َ
مُــعــل خــصــومــة 

ى عــلــى تــذريــر الــحــداثــة 
ّ
لــلــســلــطــة، الــتــي تــتــغــذ

الــســيــاســيــة الــســابــقــة وتــفــكــيــكــهــا، تــســتــدعــي، 
ليس فحسب ما يشبهها، في البيئات الأهلية 
الاستقطاب  ينقل حالة  مــا  أيضاً  بــل  الأخـــرى، 
يــكــون فيه  الــذي  السياسي  البعد  الأهــلــي، مــن 
إلى  للعنف،  ونــابــذاً  وتقدّمياً  سلمياً  الــصــراع 
الاحــتــراب  على  يــقــوم  الــذي  العسكري،  نظيرِه 

الدائم. 
 ما يخضع 

ً
ــــــ الذي عادة حتى الاحتراب نفسه 

ــــاده كـــمـــنـــهـــج مـــــن جــــانــــب الـــنـــظـــم  ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــدى اعـ
المساس  تستبعد  محدّدة  لضوابط  الشمولية 
بـــالـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــقــي المــجــتــمــع 
أداة سياسية  إلى  ـــــ يتحوّل هنا  التفكّك  خطر 
فالعنف  بالتحديد.  الــروابــط  هــذه  لاستهداف 
ــهــر 

ْ
فــي مــواجــهــة الــجــمــاعــات الأهــلــيــة، كــمــا يَــظ

نطاق  على  أو مستخدَماً  منفلِتاً  ليس  حالياً، 
ضــيّــق بــواســطــة أفــــراد، بــل هــو نــتــاج منهجية 

بناني لأنه 
ّ
وكبُرَ عــبء الحزب في داخــل النظام الل

، أو ارتــضــى أن يـــتـــورّط، عميقاً فــي حماية 
َ
تـــــورّط

بناني ورعايته. لم يخطئ المحتجّون في 
ّ
النظام الل

 
ً
2019 عندما رأوا في دَور الحزب في الأزمــة رعاية

بناني الفاسد 
ّ
مباشرة ودفاعاً قويّاً عن النظام الل

وعـــن الــنــظــام المــصــرفــي الملحق بـــه. أصــبــح الحزب 
ــرّاب رئــيــس الجمهوريّة والــحــكــومــة فــي آن. كان  عــ
 هذا 

ّ
ه ما في اليد حيلة وأن

ّ
الحزب داخليّاً يتذرّع أن

 وأخــيــراً بالتحالف مع 
ً

ـــه ملتزم أوّل
ّ
هــو لبنان وأن

 الحزب بات حارساً للنظام الذي كان 
ّ
حركة أمل. لكن

يذمّه وينفي عنه شرعيّته.  
الحزب أصبح حزباً جماهيريّاً وأصبح، كما يقول 
بشير ســعــادة، حــزبــا لبنانيّاً )وفـــي الصفة مديح 
 قراراته 

ّ
ونقد في آن(. هو حــزب لبناني بمعنى أن

عن لبنان كانت نابعة منه هو، لا من إيران ولا من 
 إسرائيل 

ّ
سوريا )ونتنياهو أكّد ذلك عندما أعلن أن

 نصرالله هــو زعــيــم المــحــور بــرمّــتــه لا 
ّ
اكتشفت أن

تابعاً لإيـــران(. الحزب كان يخضع للقرار السوري 
ه تــحــرّرَ كليّاً مــن هذه 

ّ
قبل اغتيال الــحــريــري، ولكن

بناني )وفي 
ّ
السطوة بعد 2005 وأصبح في القرار الل

بعض السوري وحتى الإيــرانــي( هو صانع القرار 
في الصراع مع إسرائيل. قبل 2005، لم تكن مواقف 
الحزب متطابقة تماماً مع مواقف النظام السوري. 
كان هو يعارض رفيق الحريري فيما كان الثلاثي 
السوري )خدام-كنعان-شهابي( الذي يحكم لبنان 
ى الرشاوى المنتظمة من رفيق الحريري. هو 

ّ
يتلق

ل عند حكّام 
ّ

فض
ُ
دعمَ لحّود فيما كان الحريري هو الم

 
ّ

سوريا. ولم يفترق النظام السوري مع الحريري إل
على قرار التمديد لإميل لحّود الذي عارضه الثلاثي 
بننة تعني أيضاً 

ّ
ل بسخاء من الحريري. والل مَوَّ

ُ
الم

 ممارسة السياسة في لبنان 
ّ
تناقص المبدئيّة لأن

 المبدئيّة. تصبح مكرهاً على الجلوس 
َ
ب نبْذ

ّ
تتطل

إلى طاولة واحــدة مع أمثال أمين الجميّل وسمير 
جعجع )سألتُ نصرالله مرّة عن الحالة النفسيّة في 
ذلك فأجابني ببيت المتنبّي: »من نكدِ الدنيا على 

  .)» الحرّ أن يرى عدوّاً له ما من صداقته بدُّ
فرض الانخراط السياسي تغييراً في طبيعة دوره 
 بين العمل المقاوم 

ً
الداخلي وأخرج إلى العلن فصلا

الحزب  م 
ّ
النيابي والبلدي. تعل السياسي  والعمل 

ــفـــاوضـــات والـــتـــنـــازلات.  المــســاومــة والمــقــايــضــة والمـ
ها تتناقض 

ّ
السياسة ولكن فــي صلب عمل  وهــي 

مع العمل العسكري أو حتى العقائدي الذي انطلق 
 الــحــزب نفسه للمساءلة فيما 

َ
الــحــزب منه. عـــرّض

كان يقوم بأعمال عسكريّة غيّرت من تاريخ المنطقة 
)ومن دون محاسبة أو مراجعة(. حُكمُ أمين الجميّل 
مهم إلى جيش 

ّ
حرّمَ المقاومة وطارد المقاومين وسل

 حكم 
ّ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي. يــنــســى الــبــعــض أن

فاقيّة 17 أيّار 
ّ
الجميّل باشر بتنفيذ بعض بنود ات

 غسان تويني كان 
ّ
أن قبل توقيعها )كيف ننسى 

»المنسّق العام« لاتفاقيّة 17 أيار، التي لا يزال إيلي 
سالم في كتابه الجديد »الفرص الضائعة« يدافع 

عنه -ولي عودة مفصّلة إليه-(. 
 

ّ
بـــدا الـــحـــزب فـــريـــداً فـــي ذكـــوريّـــتـــه فـــي المــجــلــس. كــل
ــزاب ألِــفــت وجـــود الــنــســاء فــي الكتل النيابية  ــ الأحـ
رت نــســاء. ســألــتُ مــرّة 

ّ
 الــحــزب. حــركــة »أمـــل« وز

ّ
إل

الاحتكام إلى السلاح بدل السياسة في مقاربة 
 لها، 

ٍّ
ات التي يعجز النظام عن إيجاد حل

ّ
الملف

افتقاده  الحداثي المدني، بحكم  الفضاء  ضمن 
كسلطة أمر واقع إلى أدواته. 

العنف  كبح  فــي  المــدنــي  الــفــضــاء  دور 
السياسي 

وهو ما يفسّر، من ضمن أمــور أخــرى، شيوع 
ــا، والـــلـــجـــوء  ــهـ ــبـــطـ ـــن ضـ الـــجـــريـــمـــة عــــوضــــا مــ
الــــذي لا يستثني  المـــيـــدانـــي«  إلـــى »الــقــصــاص 
ــيــــن، أثــــنــــاء مـــعـــالـــجـــة »حــــــــالات الإفـــــات  المــــدنــ
ــحّ فـــي الــتــصــفــيــات  ــذا إذا صــ ــاب«، هــ ــقـ ــعـ ــن الـ مـ
يفعله  مــا   .

ً
أصـــا القصاص  تسمية  الحاصلة 

ــابـــل، لــو  ــقـ ــدنــــي، فـــي المـ الـــفـــضـــاء الــســيــاســي المــ
اب 

ّ
تيحت الفرصة لفاعليه من سياسيين وكُت

ُ
أ

هو  الــفــرصــة،  وناشطين  وحقوقيين  ومثقفين 
لجم 

ُ
ت إذ  وعقلنته،  الــصــراع  ضبط  فقط  ليس 

نــزعــة الــعــنــف الــتــي يــنــطــوي عليها اســتــخــدام 
بل  الجميع،  كان وفي مواجهة  كيفما  السلاح 
أيضاً تزويده بأدوات القوّة الناعمة، المتقاطعة 
والمتداخلة  السلمي،  المدني  الفضاء  مع  بشدّة 
الــســيــاســيــة، المعنيّة  الأنـــمـــاط  أو  مــع الأشـــكـــال 
بدورها بنزع العنف من المجتمع نهائياً وعلى 
نــحــو كــامــل. حــن يحصل ذلـــك بــمــقــدارٍ مــعــنّ، 
وعندما تصبح الفرصة متاحة بالتالي لإدارة 
الــخــصــومــات بــمــنــطــق يــعــلــو فــيــه الــتــســيــيــس، 
 ،

ً
عــادة عليه  العصيّة  الجزئية  للهويّات  حتى 

نصرالله عــن سبب خلوّ قــوائــم الــحــزب مــن نساء. 
ب تعاطياً مباشراً مع 

ّ
 العمل النيابي يتطل

ّ
أجابني أن

 وجود 
ّ
 ذلك أصعب على النساء. مع أن

ّ
الناخبين، وأن

الــنــســاء يــوسّــع نــطــاق خــدمــات الــحــزب وتلبيتهم 
 ذلك 

ّ
لمطالب الناخبين والناخبات. نصرالله قال إن

لا يمنع الناس أبداً من ممارسة العمل السياسي في 
ــه لم يكن هناك وليس 

ّ
طــر الحزب المختلفة )مــع أن

ُ
أ

القيادية  هناك على علمي من نساء في المجالس 
بات العمل العسكري مع 

ّ
للحزب(. تضاربت متطل

الوجود السياسي للحزب. وتفاقم ذلك بعد دخول 
الحزب في الحكومات. الحزب لم يعرقل الحريريّة. 
كان فريق لحّود أشدّ معارضة للخطط الاقتصاديّة 
للحريري من الحزب وحتى من سليم الحصّ في 
ظ على بيانات الحريري 

ّ
ه تحف

ّ
حينه. الحزب يذكّرُ أن

 تمثيله فــي الحكومات بعد 2005 
ّ
الـــوزاريّـــة ولــكــن

فه ثمن المشاركة من 
ّ
ف، وكل

ّ
حرمه من سمعة التعف

مصداقيّته ومشروعيّته كحركة مقاومة. التناقض 
لا يــزال ظــاهــراً. الحزب اليوم يشارك عبر وزراء لم 
يخترهم هو في الحكم )فضلو خوري اختارهم له( 
فيما يصول وزراء القوّات على المنابر ويجاهرون 

بتعاطفهم مع الموقف الإسرائيلي.  
خــيــارات الــحــزب صعبة: هــل يستمرّ فــي محاولة 
التوفيق بين هيكليّة حزب الكادر وهيكلية أوسع 
الــجــذور حزباً  إلــى  للحزب الجماهيري؟ أم يــعــود 
ــا مُــغــلــقــا يــنــصــرف عــــن مـــشـــاريـــع الــســيــاســة  ــرّيــ ســ
الــداخــلــيــة والــنــفــايــات والـــطـــاقـــة؟ الـــخـــروقـــات التي 
أصابت الحزب تفترض انكفاء من قِبل الحزب عن 
ه لا دليل على ذلك 

ّ
العمل الجماهيري العلني مع أن

 الأولــويّــة 
ّ
بــعــد. على الــعــكــس، الــحــزب يــتــصــرّف أن

تقطيع المــرحــلــة كــي يــعــود كــل شـــيء على مــا كــان، 
ويــعــود الــحــزب إلـــى نــفــوذه الــســابــق. لــكــن المرحلة 
تغيّرت. لا عودة إلى ما كان. الضابط الأميركي في 
 نفوذاً وسلطة عن غازي 

ّ
جنة العسكرية لا يقل

ّ
الل

الــحــزب تقديم أداء  لــم يستطع  كنعان فــي زمــانــه. 
مميّز في الحكم، وهذا عكْس أدائه العسكري حتى 
في الحرب الأخيرة. بقي الحزب يمنع إسرائيل من 
د أبرز 

َ
التقدّم فيما كــان مُثخناً بالجراح وفيما فق

قادته. في السياسة، تحوّل إلى فريق حُكم طائفي 
يصارع الخصوم في الحكم وفي خارجه. 

التنظيم اليوم يواجه أخطر معضلة منذ التأسيس. 
ـــــف نــــار تـــراعـــاهـــا الــحــكــومــة 

ْ
ـــفـــاقـــيّـــة وق

ّ
يــخــضــع لات

وبإشراف مباشر من أقرب حلفاء إسرائيل، كَحَكَم 
بناني يبدو ميّالًا إلى 

ّ
على التنفيذ. الرأي العام الل

ــبــنــانــي الــجــديــد، فيما يــخــرق الإجــمــاع 
ّ
الــنــظــام الــل

أمــام  التحدّيات  الطائفة.  الــتــراصّ خـــارج  الشيعي 
الــحــزب هــي الاخــتــيــار فــي صنف الــتــطــوّر الحزبي 
حق: هل يكون سرّياً مغلقاً لينينيّاً أم جماهيريّاً 

ّ
الل

الحزب لمزيد من  الثاني يعرّض  الخيار  مفتوحاً؟ 
الاختراقات ويعرقل عمليات إعادة البناء الجارية. 
الــهَــمّ الانــتــخــابــي والــبــلــدي سيشجّع الــحــزب على 
 
ّ
الــحــزبــيّــة. لكن البنية  ين فــي 

َ
الــحــفــاظ على الصنف

المرحلة هــذه لا تحتمل التقاط الأنــفــاس. والتقاط 
الأنفاس أمام الجماهير )والأعداء( ضارّ.

* كاتب عربي
}@asadabukhalil{ حسابه على إكس

فهذا يعني غالباً كبح منطق الاحتراب الدائم 
والانــتــهــاء إلــى مـــآلٍ أفــضــل بكثير مــن الوضع 
 الـــوضـــع يـــنـــذِر، مع 

ّ
الـــحـــالـــي. عــلــى اعــتــبــار أن

ح واتضاح 
ّ
تصاعد وتيرة العنف الأهلي المسل

ــلـــي هــنــا،  ــيـ ــاك الـــتـــركـــي الإســـرائـ ــبـ ــتـ حـــجـــم الاشـ
ــدّة، عــلــى صــعــيــد  ــ ــر حــ ــثـ بـــتـــصـــدّعـــات أكـــبـــر وأكـ

الجغرافيا الاجتماعية والسياسية للبلاد. 

خاتمة 
طــــــبــــــعــــــا، هـــــــــــذا لـــــــــن يـــــضـــــعـــــف الاســـــــتـــــــخـــــــدام 
الــجــيــوســيــاســي لــلــورقــة الــســوريــة مـــن جــانــب 
لة هنا، كون سوريا الآن ليست 

ّ
الأطراف المتدخ

في موقع يسمح لها باستعادة أيّ دور إقليمي 
ها 

َ
إضعاف يــحــاول  مــن  بمواجهة  فكيف  فــاعــل، 

واستخدامَها كورقة للمساومة والصراع على 
ذلك،  والعالم. ومع  الإقليم  في  والــدور  النفوذ 
 

َ
مــا حصَل إذا  المــدنــي،  الــفــضــاء  لتشريع  يمكن 

 أو إجماع على الاحتكام إليه داخلياً، أن 
ٌ

توافق
الداخل، ويعطي الجميع  ف الاحتقان في 

ّ
يخف

مــجــالًا لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، بــمــا يــحــقــن الــدمــاء، 
ويــنــقــذ حــتــى قــاعــدة السلطة الاجــتــمــاعــيــة من 
تــبــعــات خــيــار »الــحــســم الــعــســكــري«. أي لجهة 
الــفــوضــى الــشــامــلــة الــتــي يــقــود إلــيــهــا منطق 
ر 

ُ
لتناظ المفرغة  الحلقة  من  انطلاقاً  الاحــتــراب 

المظلوميات السابقة واللاحقة أو تضادّها.

* كاتب سوري

 في محاولة 
ّ
خيارات الحزب صعبة: هل يستمر

ة حزب الكادر وهيكلية 
ّ

التوفيق بين هيكلي

أوسع للحزب الجماهيري؟ أم يعود إلى الجذور 

غلقاً ينصرف عن مشاريع السياسة 
ُ

ياً م
ّ
حزباً سر

الداخلية والنفايات والطاقة؟ 

العنف في مواجهة الجماعات الأهلية، 

ماً 
َ

هر حالياً، ليس منفلِتاً أو مستخد
ْ

ظ
َ
كما ي

ق بواسطة أفراد، بل هو نتاج 
ّ

على نطاق ضي

منهجية الاحتكام إلى السلاح بدل السياسة 

ات التي يعجز النظام عن 
ّ

في مقاربة الملف

 لها
ٍّ

إيجاد حل

ة    ]3[
ّ
ة والعسكري

ّ
ة لتجربة حزب الله الــسياسي

ّ
مراجعة نقدي

مأزق سياسة الاحتراب الأهلي 
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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قضية

 عبر »دبلوماسية الكريكيت«؟
ّ

رات سياسية بين الهند وباكستان: الحل
ّ

توت

حسين فحص

الهندي-الباكستاني  التنافس  يُعتبر 
 فــي الكريكيت، 

ً
فــي الــريــاضــة، وخــاصــة

 في 
ً
ــدى أكــثــر الــفــعــالــيــات مــشــاهــدة إحــ

من  الشرسة  الندية  هــذه  تنبع  العالم. 
الــصــراعــات الــســيــاســيــة المــســتــمــرة بين 
ــتــــي بــــــدأت مـــنـــذ تــقــســيــم  الـــبـــلـــديـــن، والــ
»الهند البريطانية« عام 1947، ما أدّى 
إلى تأسيس دولتي الهند وباكستان، 
وما تبع ذلك من حــروبٍ دموية ونزاعٍ 

مستمر حول كشمير تحديداً.
ومـــنـــذ بـــــدء مــمــارســتــهــمــا الــكــريــكــيــت 
ــون  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ  

َ
ــز ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ تــ  ،1952 عـــــــــام 

الــهــنــود والــبــاكــســتــانــيــون بــإتــقــانــهــمــا 
ــــاف الـــفـــئـــة الأولــــــى  ــــصـ ــــع اتـ الـــلـــعـــبـــة، مـ
ــق 

ّ
بــالأســلــوب الــكــاســيــكــي، مــقــابــل تــأل

وبفعل  السريعة.  بالرميات  باكستان 

ر على 
ّ
الحاصلة بين البلدين سوف تؤث

الفرق النسائية والفئات الرياضية في 
منها  الرياضات،  ومختلف  الكريكيت 
الــهــوكــي والـــكـــرة الـــطـــائـــرة )انــســحــبــت 
الهند من بطولة آسيا الوسطى المقررة 

فــي الــبــطــولات، مــع إشــــارة خــبــراء إلــى 
ــد الــوضــع 

ّ
ــذا الــســيــنــاريــو ســيــعــق أن هــ

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــجـــلـــســـي الــكــريــكــيــت 
.)ACC( الدولي والآسيوي

ــتــــوتــــرات  أكّـــــــــدت الــــتــــقــــاريــــر أن الــ ــا  ــمـ كـ

إقامتها في إســام آبــاد في 28 مايو/
أيار(.

كان لافتاً عدم ارتداد تبعات التوترات 
الــســيــاســيــة عــلــى الألـــعـــاب فــحــســب، إذ 
ــــى الـــريـــاضـــيـــن أنــفــســهــم  انــســحــبــت إلـ

 لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان حتى في قمة التوترات السياسية )أ ف ب(
ً

برت الكريكيت وسيلة
ُ
اعت

ح أن تؤثر 
ّ

من المرج

الأزمة على الفرق 

والمشجعين واقتصاد 

الرياضة بأكمله

ــاد حــضــور  احــتــرافــيــتــهــمــا الــعــالــيــة، عــ
الــدائــم فــي المسابقات بمجدٍ  الــدولــتــن 
مـــتـــفـــرق عـــلـــى خـــزائـــنـــهـــمـــا، بــاســتــثــنــاء 
الـــفـــتـــرات الـــتـــي تــجــمّــدت فــيــهــا الــلــعــبــة 
خــال حــرب كــارجــيــل عــام 1999 وبعد 
ما  وهــو   ،2008 عــام  مومباي  هجمات 
قد يتكرر على خلفية هجوم باهالغام 

الأخير.
 
ً
برت الكريكيت وسيلة

ُ
في السابق، اعت

حتى  البلدين،  بين  العلاقات  لتحسين 
في قمة التوترات السياسية. وبالفعل، 
ــريـــق أمــــــام الــهــنــد  ــهّــــدت الــلــعــبــة الـــطـ مــ
أكثر من مــرة، ليتم  وباكستان للسلام 
الــحــاصــلــة بينهما  ــبـــاريـــات  المـ وصــــف 
»دبلوماسية الكريكيت«. لكن ذلك لم  بـ
يُنه الحساسية بشكلٍ كامل، ففي العام 
لــن ترسل  أنــهــا  الهند  أعلنت  المــاضــي، 
فــريــقــهــا إلـــى بــاكــســتــان لــلــمــشــاركــة في 
كـــأس الأبـــطـــال 2025 بــســبــب المــخــاوف 
ــقــلــت 

ُ
الأمــنــيــة والـــتـــوتـــر الــســيــاســي، ون

المباراة إلى دبــي، علماً أن فريق الهند 
لم يزر باكستان منذ عام 2008.

ــراعــــات الــتــاريــخــيــة،  ــوء الــــصــ ــ عـــلـــى ضـ
ـــم أن تــحــتــل الــكــريــكــيــت 

ّ
بــــدا مـــن المـــحـــت

أعقاب  في  مجدداً  العريضة  العناوين 
الــتــوتــرات أخــيــراً بــن البلدين  اشتعال 
بــاهــالــغــام، مــع ترجيح  بسبب هــجــوم 
ــة إلــــى  ــيــــاســ انــــتــــقــــال الأزمــــــــــة مـــــن الــــســ
ــرق، ومـــايـــن  ــفــ الــــريــــاضــــة، لـــتـــطـــاول الــ
المشجعين واقتصاد الكريكيت بأكمله.

مقاطعة الفرق واللاعبين

وفــقــا لــتــقــاريــر إعــامــيــة، طــلــبَ مجلس 
الكريكيت الهندي )BCCI( من مجلس 
الــدولــي عــدم ضــم باكستان  الكريكيت 

مــن خـــال حــظــر الــعــديــد مــن حسابات 
مواقع  على  الباكستانيين  »الــنــجــوم« 
ــنـــد،  ــاعــــي فـــــي الـــهـ ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــات لاعـــبـــن  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى حـ
ــراء تــحــلــيــل.  ــبــ ســـابـــقـــن مـــعـــروفـــن وخــ

ضت العلاقات بين الهند وباكستان
ّ

 تعر

 لانتكاسةٍ كبيرة في أعقاب الهجوم

 باهالغام في 22 أبريل/
َ

الذي زلزل

 نيسان، والذي أسفر عن مقتل 26

 سائحاً بشكلٍ مأساوي، مع تصويب

 نيوديلهي أصابع الاتهام نحو إسلام

 أباد. ورغم نفي باكستان علاقتها

ر الحادث بشكلٍ خطيرٍ
ّ

 بما حصل، أث

 على العلاقات بين البلدين في جميع
ً

.القطاعات، والرياضة ليست استثناء

وتظهر للمستخدمين في الهند الذين 
يحاولون الوصول إلى هذه الحسابات 
ــشــيــر إلــــى أنـــهـــا غــيــر مــتــاحــة 

ُ
رســـالـــة ت

امتثالًا لطلبٍ قانوني.

مأزق مالي للرياضة الباكستانية؟

ع أن يكون للمقاطعة الهندية 
ّ
من المتوق

أثر  تــحــديــداً  الكريكيت  فــي  لباكستان 
مــالــي مــدمّــر عــلــى اقــتــصــاد الكريكيت 
ــتــــانــــي. وفــــقــــا لاتـــــحـــــاد غــــرف  ــبــــاكــــســ الــ
 ،)FICCI( الهندية  والصناعة  التجارة 
ـــقـــت مـــبـــاريـــات الـــهـــنـــد وبــاكــســتــان 

ّ
حـــق

قدّر بـ1.3 مليار دولار أميركي 
ُ
إيرادات ت

على مدار العقدين الماضيين، ما جعل 
مــن هـــذه المــبــاريــات عــامــل جـــذب كبير 

لشركات البث.
ويــــــعــــــتــــــمــــــد مــــــجــــــلــــــس الـــــكـــــريـــــكـــــيـــــت 
على  كبيرٍ  بشكلٍ   )PCB( الباكستاني 
تـــمـــويـــل المـــجـــلـــس الــــدولــــي لــلــكــريــكــيــت 
)ICC(، مع الإشــارة إلى أن المساهمات 

من  كبيراً  جـــزءاً  ل 
ّ
تمث الهندية  المــالــيــة 

أربــــاح مــجــلــس الــكــريــكــيــت الـــدولـــي في 
نموذج تقاسم الإيرادات للفترة 2024-
2027. ووفقاً لرئيس مجلس الكريكيت 
فإن  راجــا،  راميز  السابق  الباكستاني 
الكريكيت  مجلس  إيــــرادات  مــن   %90«
الـــدولـــي تــأتــي مـــن الــهــنــد، وإذا قـــررت 
الــهــنــد ســحــب دعــمــهــا، فــقــد يـــؤدي ذلــك 

إلى انهيار الكريكيت الباكستاني«.
هي حلقة جديدة من مسلسل صراعات 
مــراراً ويُحل  الرياضة  مستمر، يطاول 
غــالــبــا مـــن خــالــهــا. هــــذا مـــا لــفــت إلــيــه 
ــم الــــســــابــــق لمــنــتــخــب بــاكــســتــان  ــنـــجـ الـ
ــر، بـــقـــولـــه:  ــ ــتـ ــ لـــلـــكـــريـــكـــيـــت، شـــعـــيـــب أخـ
ــا كـــــان عـــلـــى بـــاكـــســـتـــان والــهــنــد  ــمـ ـ

ّ
ــل »كـ

التقارب، تحاولان تطبيق شيء واحد: 
»دبلوماسية الكريكيت«. التواصل بين 
سيحدث  كيف  الأهمية،  شديد  الناس 
ذلك إذاً؟ فلنقم سلسلة مباريات«. جاء 
هــذا التصريح فــي وثــائــقــي مــكــوّن من 
يُعرض على »نتفليكس«  أجــزاء  ثلاثة 
الهند  الأعــظــم:  »المنافسة  عنوان  تحت 
ــقـــل مـــــن خـــالـــه  ــنـ ضـــــد بــــاكــــســــتــــان«، تـ
المنصة الحماس القومي للتنافس بين 
الكريكيت،  لعبة  في  وباكستان  الهند 
 في عرضها على الفترة الممتدة 

ً
مركّزة

كــان  عــنــدمــا  و2008   1999 عــامــي  بـــن 
حقبةٍ  ضمن  فنياً  متقاربين  الفريقان 

سياسية حساسة.
في العديد من المشاهد، أظهرَ الوثائقي 
انتصاراً للتقارب الثقافي بين الفريقين 
الحاصلة  الــتــوتــرات  على  والجماهير 
التاريخ نفسه؟  ولو جزئياً، فهل يكرر 
في  مسماراً  باهالغام  هجوم  يضع  أم 

نعش الدبلوماسية الرياضية؟

خسارة وحيدة كانت كفيلة بافتراق المدرّب باسم مرمر ونادي الصفاء. السقطة أمام الأنصار بهدفٍ 
القدم، دفعت مرمر إلى  اللبناني لكرة  الــدوري  وحيد في الجولة الخامسة من سداسية الأوائــل في 

الاستقالة من منصبه، مصرّاً على الإدارة لقبولها بحسب ما أعلن »العميد«.
ق إنجازات عدة محلية وخارجية مع 

ّ
عة، إذ كان من الصعب على مدرّبٍ حق

ّ
 ربما كانت متوق

ٌ
استقالة

نادي العهد أن يقبل هذا الكمّ من الانتقادات التي طاولته وطالبت بإقالته.
 يقال إن أكثر من مدرّبٍ يعيشونها حالياً في البطولة وسط 

ٌ
هو خرج قبل أن يُحرج ربّما، وهي حالة

الحديث المتواصل منذ أسابيع عن خروج هذا المــدرّب أو ذاك من منصبه، توازياً مع تفاوض أندية 
 تلك التي سبق أن مرّت بتجارب في لبنان، 

ً
طليعية مع مدرّبين أجانب، فكانت أكثر الأسماء تــداولا

أمثال مدرّب العهد السابق السوري رأفت محمد، مدرّب شباب الساحل والنجمة السابق الصربي 
دراغان يوفانوفيتش،

وجاره المونتينغري الذي أشرف على الراسينغ 
في الموسم الماضي فلاديمير فويوفيتش.

النجمة خرج  تــرك  الـــذي  الــدقــة  إذاً بعد محمد 
مرمر من الصفاء على وقع علامات استفهام 
حول المستوى الذي قدّمه الفريق تحت إشرافه، 
الفريق  بها  قــام  التي  التعاقدات  أن  خصوصاً 
الأصفر كانت من العيار الثقيل محلياً، وكانت 
حاضرة أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية 
والـــشـــتـــويـــة عــلــى حــــدٍّ ســـــواء بـــهـــدف تحسين 
أمام  المباراتين  بعد  لكن  العام،  الفني  المستوى 
العهد )0-0( والأنصار )0-1( توالياً »انكسرت 
ــراً واقـــعـــا، إن كــان  ــات الــتــغــيــيــر أمــ ــرّة«، وبــ ــــجــ ال
بالنسبة إلــى المـــدرّب الــذي عــاش ضغوطاً بلا 
شك أو بالنسبة إلى الفريق الذي يريد ترجمة 
استثماره إلى إنجاز الفوز بلقب الدوري غير 
البعيد عنه في حال وجد أسلوباً يتناسب مع الإمكانات الفردية المميّزة للأكثرية الساحقة من لاعبيه.
بكل الأحــوال، وفي هذه المرحلة من عمر الموسم، قد يكون الافتراق سيفاً ذا حدّين، ومسألة نجاح 
رحت سريعاً 

ُ
ف عند اختيار الاسم الصحيح لقيادة السفينة الصفاوية، وقد ط

ّ
الخطوة التالية تتوق

 خارجية 
ً
أسماء أجنبية، وتحديداً عربية على رأسها السوري طارق جبّان، الذي ورغم حصده خبرة

التدريبية بقيت داخل  الإيراني، فإن خبرته  الجهراء وبرسبوليس  ناديَي  كلاعب حيث احترف مع 
بلاده حيث عمل كمساعد للمدرب في نادي الجيش ومن ثم في المنتخب السوري، قبل أن يصبح 
الكرامة، وآخرها  الطليعة،  عــدة مثل  أندية محلية  الإشــراف على  أيضاً  ى 

ّ
ويتول لــأول،  الفني  المدير 

تشرين.
)الأخبار(

الكــرة اللبنانية

استقالة باسم مرمر من الصفاء... 

ماذا بعد؟
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ندوة حول »بلد الأزمات« 
ــات وهـــجـــرات،  ــ ــنـــوان »لـــبـــنـــان: أزمــ ■  تــحــت عـ
ــان، ودولــــة؟وبــــلــــديــــة؟«، تقيم   ــكــ مـــجـــالات وســ
»حــركــة مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولـــة« نــدوة 
بعد غد الاثنين في »مسرح المدينة« )الحمرا(. 
ــام عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة  ــقـ ــتـــي تـ الــــنــــدوة الـ
ــاءً، يــــشــــارك فـــيـــهـــا كــــل مـــن:  ــ ــسـ ــ والـــنـــصـــف مـ
والمرشح  نحاس،  للحركة شربل  العام  الامــن 
لانتخابات بلدية بيروت كريم سلام والعضو 

في الحركة المرشح لانتخابات بلدية بيروت علي شيران. 

»وبيبقى الجنوب« رغم أنف الاحتلال
لاستضافة   )USAL( اللبنانية«  والآداب  العلوم  »جامعة  تستعد    ■
أيار  الجنوب« ستنطلق يوم 15  ثقافية تحت عنوان »وبيبقى  فعالية 
الحادية عشرة صباحاً.  الساعة  بداية من  الجامعة،  )مايو( في حرم 
 يتناول مواضيع 

ً
الحدث الذي تنظمه كلية الإعلام يقدّم برنامجاً حافلا

اللبناني.  الجنوب  الضوء على ذاكــرة  لقي 
ُ
ت تاريخية وإنسانية وفنية 

إلياس  الــنــائــب  مــن  كلمات  لها 
ّ
يتخل افتتاحية  بمحطة  الفعالية  تــبــدأ 

جـــــــرادي وطــــــاب قـــســـم الإعـــــــــام، ومــحــمــد 
كوثراني. في المحطة الثانية، تنطلق الأصوات 
لــتــعــبّــر عـــن مـــآســـي الــجــنــوب عــبــر لـــقـــاء مع 
المرسلة مايا زيادة )الصورة( التي ستروي 
تجربتها الميدانية، تليها شهادات مؤثرة من 
المراسلين الذين غطوا العدوان على الجنوب، 
آمال  فتوني،  فاطمة  فــرحــات،  محمد  بينهم 

خليل، وزينب ياسين. ويختتم المشهد بفقرة إنشادية يقدمها المنشد 
أما  المــعــانــاة.  قلب  فــي  والأمـــل  الصمود  ليجسّد معاني  الــعــطــار،  علي 
المحطة الثالثة فتسعى إلى استحضار »ذاكرة الجنوب« عبر معرض 

الفوتوغرافية،  الكتب، والصور  تفاعلي يعرض مجموعة متنوعة من 
والجداريات الفنية التي تحاكي الروح الجنوبية. كما يتضمن المعرض 
أنشطة تفاعلية تهدف إلى إعادة فتح النقاش حول القضايا الوطنية 

والفنية التي شكلت وجدان هذه المنطقة. 

»وبيبقى الجنوب«: 15 أيار ـــ الساعة الحادية عشرة صباحاً 
ــــ »جامعة العلوم والآداب اللبنانية )USAL( – طريق المطار. 

للاستعلام: 01456102

جوانا الحاج توما وخليل جريج: 

عن الزمن والذاكرة
■ بين طبقات الأرض، وفي المسافات التي تفصل بين الضوء والذاكرة، 

وخليل  توما  حاجي  جوانا  أعمال  ل 
ّ
تتشك

ــد »ذكـــــرى  ــديـ ــجـ ــي مــعــرضــهــمــا الـ جـــريـــج فــ
الــنــور« فــي »متحف ســرســق«. تجربة فنية 
عابرة للأشكال التعبيرية، تنطلق من المادة 
وتـــذهـــب بــعــيــداً فـــي تـــأمـــات حــــول الـــزمـــن، 
التي تصيب  العميقة  والــتــحــوّلات  والــذاكــرة، 
الأفلام،  الصور،  والتواريخ.  المدن والأجساد 

المنحوتات، والتجهيزات المعروضة هي خلاصة أكثر من عقد من العمل 
الفني والبحثي، إذ تتقاطع الجيولوجيا بالشعر، وتصبح الأرض دفتراً 
مس من حكايات، وما تراكم في الشقوق، وما 

ُ
انان ما ط

ّ
يدوّن عليه الفن

تحوّل إلى أثر يصعب إدراكه بالعين وحدها.
الــفــن فــي هـــذا المــعــرض مــمــارســة تــطــرح طــريــقــة مختلفة لــفــهــم الــزمــن 
بصرية  ل سردية 

ّ
لتشك والنصوص  والمـــواد  الصور  تتراكم  والــذاكــرة. 

قادرة على مساءلة الواقع، وتحفيز الذاكرة، وفتح أفق جديدة للممكن.

مــعــرض »ذكـــرى الــنــور« لــجــوانــا حــاجــي تــومــا وخليل جريج: 

حتى 4 أيلول )سبتمبر( ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ـ بيروت(

ق« بيروت
َ

م على »غس
ّ

الحرب تخي
ستعاد 

ُ
■  في لحظة مسرحية مشبعة بالتصدّع والرغبة في المواجهة، ت

الذاكرة كفعل مقاومة على خشبة »مسرح المدينة«. في »غسَق«، ترسم 
المخرجة والكاتبة اللبنانية كريستال خضر )الصورة( مشهداً تتداخل 
آثــار  ممثلين  أربــعــة  يــواجــه  الــعــام:  السياق  مــع  الشخصية  التجربة  فيه 

ــقــد عــبــر الجسد 
ُ
الانــهــيــار، ويــســتــعــيــدون مــا ف

يُــقــارب إرث مــا بعد الحرب  الــعــرض  والــكــلــمــة. 
الأهلية، إذ يتحوّل الدفاع عن موقع مهدّد بالهدم 
ـــروَ، عن 

ُ
إلــى دفـــاع عــن معنى، عــن ســرديــة لــم ت

جيل لا يزال عالقاً في دوّامة الإفلات من العقاب. 
»الساعون  مسرحية  من  المستوحاة  »غــسَــق«، 
النص  بــنــاء  عيد 

ُ
ت إبــســن،  لهنرك  الــعــرش«  إلــى 

داخل سياق لبناني مأزوم، وتمنح الخشبة وظيفة سياسية ووجدانية 
في آن. رودريغ سليمان، إيلي نجيم، روي ديب، وطارق يعقوب يحمّلون 
الــداخــل والــذاكــرة، ضمن رؤيــة بصرية وصوتية  أجسادهم صــراعــات 
صاغها كل من نديم دعيبس )إضــاءة وسينوغرافيا(، وزيــاد مكرزل 
)صـــوت ومــوســيــقــى(. الــعــمــل إنــتــاج مــشــتــرك بــن »مــســرح تــريــز فــان« 
والمركز الوطني الدرامي لمدينة مونبولييه، بالشراكة مع مسارح ومراكز 
ثقافية فرنسية. جال على مدن أوروبية بين عامَي 2023 و2025، من 
ليون إلى برشلونة، مروراً بتورينو ومرسيليا، ليصل أخيراً إلى بيروت.

م بالفرنسية أيام 10،  قدَّ
ُ
مسرحية »غسَق« لكريستال خضر: ت

و11 أيار )مايو(، وبالإنكليزية أيام 15، 16، و17 أيار )مايو( 
المدينة«.  »مسرح  خشبة  ــ  مساءً  والنصف  الثامنة  الساعة  ــ 
أنطوان. للاستعلام:  فــروع مكتبة  البطاقات في جميع  باع 

ُ
ت

.01753011

  المفكرة

ة مستباحة في الشارع... والفرع! 
ّ

الحريات الشخصي
مروة جردي

لم تعد الحريات الشخصية في سوريا شأناً خاصاً بأصحابها، بل صارت 
مساحات مستباحة يحق لأي جهة أمنية أو ممثلين لها »بعلمها أو من دون 
علمها« التدخل فيها وفرض وصايتها. إذ دائماً ما نادى السوريون بتأمين 
الحيّز العام، بات الحفاظ على الحيّز الخاص تحدياً يومياً، مع غياب المساءلة 

وتغوّل الأجهزة الأمنية.

ة بين القانون والممارسة
ّ

»خاتم خطوبة« يكشف الهو

فــي 2 أيــار )مــايــو( المــاضــي، أوقــفــت دوريـــة أمنية فــي شــارع خالد بــن الوليد 
برفقة  الرحمن كحيل،  والناشط عبد  الصحافي  المزدحم في مدينة حمص 
السيدة  العناصر عن علاقة  أحد  السيارة، سأل  أوراق  خطيبته. وبعد طلب 
إثبات رسمي. فأجاب: »لا  لب منه 

ُ
أجــاب بأنها خطيبته، ط المرافقة، وعندما 

أملك سوى خاتم الخطوبة«، لتبدأ سلسلة من الإهانات والتوقيف والضرب، 
 إلى اتهامه بـ »الاعتداء على الدورية«. أثارت حادثة عبد الرحمن كحيل 

ً
وصولا

وخطيبته، الرأي العام بعد الكشف عن تعرضهما للإهانة والضرب من قبل 
الدورية، إذ تعرّضت خطيبته للتهديد بـ »التأديب« من قبل رئيس الدورية في 
جبر 

ُ
حال لم تتحجب. وبينما اتهمه المحقق بـ »الانتماء إلى النظام السابق«، أ

كحيل على الاعتذار من العناصر الذين ضربوه.
ها تناقض المادة 18 من الإعلان الدستوري 

ّ
هذه الحادثة ليست معزولة، مع أن

ــع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 آذار )مــارس( 2025، 
ّ
الــذي وق

وتنصّ على »صون كرامة الإنسان ومنع التعذيب المادي والمعنوي، وباستثناء 
أو تقييد حريته  بــه  أو الاحــتــفــاظ  إيــقــاف شخص  الــجــرم المشهود لا يجوز 
ها تعكس واقعاً تعسفياً تتكرس فيه السلطة الأمنية، 

ّ
إلا بقرار قضائي«. إن

وتغيب فيه مرجعيات قانونية تحمي الخصوصية الفردية.

قة
ّ

»فشرت«... انتهاكات موث

ل مجلس محافظة حمص لاحقاً في محاولة لاحتواء القضية، إلا 
ّ
ورغم تدخ

الفرع  أنّ العجز بدا واضحاً مع »رفــض عقد جلسة استماع حيادية خــارج 
الأمني« وغياب أي إجراء فعلي مثبت تجاه العناصر المعتدين. حاول كحيل 
الحديث، رغم  إلى  للحقيقة دفعه  بيان رسمي مشوّه  لكن صــدور  الصمت، 
الترهيب. وشــارك عبر حسابه على فايسبوك جانبه  التهديدات ومحاولات 
من الرواية مرفقاً بصور وتقرير طبي بالإصابات الجسدية التي ألحقت به. 
أما الجراح النفسية فبقيت الأعمق، معتبراً أنّ ما حدث معه »ليس حالة فردية 
الممارسات، ومحاسبة  لهذه  إلى وضع حد  داعياً  نتيجة صمت طويل«،  بل 

المتورطين.

الرائد مصطفى  في المقابل، تواصلنا عبر مديرية الإعــام في المحافظة مع 
التوقيف.  الــذي جرى فيه  الوعر«  الأحمد مسؤول القسم الجنائي في »فــرع 
وقد أوضح تفاصيل الواقعة التي استدعت تدخل دورية للأمن العام، مشيراً 
إلــى أنّ »الــســيــارة كانت مركونة بــا لــوحــات ونــوافــذهــا مغطاة، مــا استدعى 
الشك، خصوصاً بعد حادثة سابقة لاختطاف امرأة في حمص«. وبحسب 
الأحمد، فإن الكحيل »مانع التعاون« وقال »فشرت« لرئيس الدورية، وهو ما 
« وتحويله إلى القسم الجنائي، قبل أن يُفرج عنه 

ً
استوجب توقيفه »أصــولا

بعد مصالحة وتوقيع »تصريح« من دون تنظيم ضبط رسمي بوجود محمد 
جابر قريب الفتاة ككفيل. وأضاف أنّ »أي تجاوزات من العناصر المنتسبين 
حديثاً يتم احتواؤها إما بالعقوبات أو بالفصل«، وأن أي مواطن يمكنه تقديم 

شكوى للنائب العام في حال شعر بالظلم.
ورغـــم نــفــي الــبــيــان الأمــنــي وجـــود أي اعــتــداء مــقــصــود بــغــرض الــتــعــذيــب أو 
الإيذاء، إلا أن رواية الكحيل، وما ورد في تقاريره الطبية والتفاصيل الدقيقة 
التي قدمها، تشير إلى وجود فجوة كبيرة وتضارب بين الخطاب الرسمي 
منظومة شفافة  بغياب  تتعلق  أعمق  إشكالية  يُظهر  بما  فعلياً،  يحدث  وما 

للمساءلة والمحاسبة.

من حماة إلى الفضاء الرقمي

فــي حــادثــة مــشــابــهــة، انــتــشــرت صـــور وفــيــديــوهــات لــشــابــن مسيحيين من 
محافظة حماة، تعرّضا للضرب وحلاقة الشعر على خلفية جلوسهما مع 

الأمن  زيّ  يرتدي  المعتدين  أحد  الفيديو صوت  زميلات مسلمات. وتضمّن 
العام وهو يصرخ: »عم تساوي دعــارة مع البنات المسلمين«. أثــارت الحادثة 
تضامناً واسعاً، لكن لم يصدر أي رد رسمي »ينفي أو يؤكد« الحادثة حتى 
الآن. وكانت الإعلامية في تلفزيون »العربي« نور حداد سبق أن نشرت في 
حسابها على إنستغرام أنه تم توقيفها مع صديق لها في الشارع في دمشق 
القرابة  الــعــام، والــســؤال عن صلة  أنهم من الأمــن  من قبل أشخاص يدعون 
بينهما، قبل أن يتراجعوا بعد معرفة هوية حداد، والتعليق بالقول »روحي 

أنت ما بينعلق معك«.
العامة:  الأماكن  والرجال في  النساء  باختلاط  ق 

ّ
تتعل التي  الحوادث  وتتكرّر 

يخبرنا علاء )اسم مستعار( أنه أثناء انتظاره مع زوجته في »حديقة الوحدة« 
في دمشق لوصول دورهما في إحدى العيادات الطبية تقدم منهما شابان 
بلباس مدني، وطلبا منه تقديم أوراق تثبت أنّ من تجلس إلى جانبه في مقعد 
بعد  تم تركه والاعــتــذار منه  العائلة  تقديم دفتر  الحديقة هي زوجته. وبعد 

الطلب بترك مسافة بينهما باعتبار أن المكان عام! 

النساء في مرمى العنف اللفظي والجندري

يظهر  فيديو  انتقادها  بعد  تنمّر  لحملة  هدفاً  كانت  حمادة  جــود  الناشطة 
الرئيس أحمد الشرع وهو يلعب كرة السلة مع وزير خارجيته، معتبرة أنه 
جاء في وقت يتجاهل فيه ملف ضحايا التعذيب. والهجوم الذي تعرضت له 
العقدة،  المــدوّن أحمد  حمادة لم يكن عشوائياً، بل جاء بتحريض علني من 
الذي وصفها بعبارات مهينة ودعا إلى حملة تحشيد ضدها. علماً أن العقدة 
كان من ضيوف قناة الإخبارية السورية في يوم إعادة انطلاقتها في 5 أيار 

)مايو( الماضي.
هنا لا بد من استحضار ما كتبته الباحثة سينثيا إنلو، بأن »النساء لسن 
خدم أجــســادهــن كرمز 

َ
ست

ُ
الــحــروب والــصــراعــات، بــل ت مــجــرد ضحايا فــي 

الطريقة  أو كــأداة لإذلال الخصم«. وهو ما ينطبق على  للسلطة والانتصار 
لها  الموالين  أو  الأمنية وأصواتها الإعلامية  التي تتعامل بها بعض الأجهزة 
ة 

ّ
مع النساء في سوريا. ولخصت الباحثة دنيز كانديوتي، هذه الدينامية بدق

حين كتبت أنّ »النساء يُحاصَرن في المجتمعات الأبوية ضمن حدود مفهوم 
لاستمرارية  شرطاً  وسلوكياتهن  بأجسادهن  التحكم  يُصبح  إذ  الــشــرف، 
الــنــظــام الــســلــطــوي«. وهـــو أســلــوب اســتــخــدمــه الــنــظــام الــســابــق ومـــؤيـــدوه في 

خطابهم أو أعمالهم كما تقوم به الإدارة السورية الجديدة ومؤيدوها.
في سوريا اليوم، لا تكفي القوانين وحدها لحماية الحريات الشخصية، ما لم 
رافق بإرادة سياسية حقيقية ومحاسبة واضحة للأجهزة الأمنية. وحتى 

ُ
ت

يتحقق ذلك، سيبقى الأفراد عُرضة للابتزاز، والكرامة مسألة تفاوض يومي 
في الشارع والفرع.

بريد دمشق
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معرض الكتاب... يوم كانت بيروت 

ر
ّ
عاصمة التنوير والنهضة والتحر

باسل الأعرج 

لهب قلب »كولومبيا«
ُ

ي
رشيد وحتي

ــمــون مــن بــن الــنــشــطــاء الطالبيين 
ّ
اقــتــحــم مــتــظــاهــرون مــلــث

»إسرائيل« والصهيونية في »جامعة كولومبيا«  المناهضين لـ
ــوا  المــبــنــى الــرئــيــســي للمكتبة يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، ووزّعــ
باسل  للمناضل  وتحية  تكريم  لافتات  وعلقوا  منشورات 

الأعرج )1984 ــ 2017(. 
وأطلق المتظاهرون، وهم جزء من مجموعة يُقال إنها مرتبطة 
بشبكة »وحدة الساحات« التقدمية، على قاعة المطالعة اسم 
»جامعة باسل الأعرج الشعبية«، ووزّعوا منشورات تصف 
الأعرج بأنه »مثقف مناضل« وفقاً لما ذكرت صحف محلية.

الرمزية والفعالية في  البالغة  التضامنية  الخطوة  تأتي هذه 
تــرامــب على  الــتــي تفرضها إدارة  الــضــغــوط  ســيــاق زيــــادة 

 أكاديمية.
ً
 وحرية

ً
المؤسسة، تمويلا

ونــشــر تــحــالــف جــمــاعــات الاحــتــجــاج فــي الــحــرم الجامعي، 
ــعــنــصــري«، مقطع  »جــامــعــة كــولــومــبــيــا لمــقــاومــة الــفــصــل ال
فيديو للتظاهرة على تطبيق تيلغرام، يظهر فيه متظاهرون 
ملثمون يهتفون »فلسطين حرّة« على إيقاع الطبل، بقيادة 

طالب يقف على طاولة.
رسل عبر البريد الإلكتروني، صرّحت المجموعة 

ُ
وفي بيان أ

»طوفان  إلــى  يحيل  بما  المكتبة،  فــي  »طــوفــانــا«  أطلقت  أنها 
الأقصى«، وهو الاسم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية على 
ه »ما دامت كولومبيا 

ّ
اقتحامها لغلاف غزة. يُواصل البيان أن

موّل العنف الإمبريالي وتستفيد منه، فسنواصل تقويض 
ُ
ت

د المقاومة«.
ّ
أرباحه وشرعيته ]...[ القمع يُول

ــــك »ســحــب  وأصــــــدرت المــجــمــوعــة مــطــالــب عــــدة، بــمــا فـــي ذل
الصهيوني  الاحتلال  كامل من  المالية بشكل  الاستثمارات 
ــة« ومــقــاطــعــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــنـــصـــري والإبـــــــــــادة الـــجـ ــعـ والـــفـــصـــل الـ

»المؤسسات المتواطئة«، والعفو عن جميع الطلاب والموظفين 
الذين يواجهون عقوبات »تأديبية«.

وكان الشهيد المقاوم باسل الأعرج ناشطاً فلسطينياً وكاتباً 
معروفاً في التنظير للثورة والمقاومة. شارك في احتجاجات 
جــدار  ضــد  السلمية  التظاهرات  وفــي  للاحتلال،  مناهضة 
الفصل الإســرائــيــلــي وتــوســيــع المــســتــوطــنــات. وفــي نيسان 
خمسة  مــع  الفلسطينية  السلطة  اعتقلته   ،2016 )أبــريــل( 
آخرين بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة والتخطيط لشن 

هجمات على أهداف »إسرائيلية«. 
وخـــال مـــدة احــتــجــازهــم، بـــدأ الأعــــرج ورفــاقــه إضــرابــا عن 
فرج عنهم بعد تسعة أيام 

ُ
الطعام، بعد تعرضهم للتعذيب. وأ

إطــاق سراحه،  وبعد  إليهم.  رسمية  تهم  توجيه  دون  مــن 
الله في  القوات الإسرائيلية في رام  بته 

ّ
اختبأ الأعــرج، وتعق

آذار )مارس( 2017، وقتلته أثناء مداهمة منزله.
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محمد ناصر الدين

تــســتــعــيــد بــــيــــروت بــعــضــا مــــن زخـــمـــهـــا وحــيــويّــتــهــا 
الثقافية المحبّبة وتعود إلى واجهة المشهد الثقافي 
الــعــربــي مــع انــطــاق الــــدورة الــســادســة والــســتــن من 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«، الذي يُقام 

بين 15 و25 أيار )مايو( في »سي سايد أرينا«.
 هــــذه المـــــــرّة، أصـــــرّ الـــقـــائـــمـــون عــلــى هــــذه الــتــظــاهــرة 
الــســنــويــة فــي »الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي« عــلــى عــدم 
العام  التي كانت مــقــررة خريف  الــــ66  إلــغــاء النسخة 
لة في 

ّ
الماضي، وتأجّلت بسبب الظروف الأمنية المتمث

العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، فكان الإصرار 
عــلــى استلحاقها ولـــو فــي فــتــرة مــزدحــمــة مــن الــعــام 
ــقــام النسخة 

ُ
بــمــعــارض الــكــتــب المـــجـــاورة، عــلــى أن ت

الخريف  المعتاد في  السابعة والستون في موعدها 
المقبل. 

مدة حرجة في تاريخ البلد

يــأتــي المــعــرض فــي المـــدة الــحــرجــة الــتــي يــحــاول فيها 
لبنان  على  الــعــدوان  امــتــصــاص صــدمــة  اللبنانيون 
وتـــدمـــيـــره المــمــنــهــج لــلــبــشــر والـــحـــجـــر وصـــــــولًا إلـــى 
النشيطة  الــنــشــر  والــعــامــة ودور  الــبــيــتــيــة  المــكــتــبــات 
ووسط  والبقاع،  والجنوب  الجنوبية  الضاحية  في 
لقي 

ُ
تــحــديــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ت
بظلالها على مجمل الحياة الثقافية في لبنان. 

شرخ بين »النادي« و»الناشرين« 

ــــذي لا يني  ــذه الــتــحــديــات الـــشـــرخ الـ يُـــضـــاف إلــــى هــ
يــتــعــاظــم بـــن »الــــنــــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي« ونــقــابــة 
رجم على الأرض بإقامة 

ُ
الناشرين اللبنانيين الذي ت

معرضين متضاربين عام 2023. 

ويبدو أن الأمــر سيتكرر هذا العام رغم الكلام الذي 
قيل عن قيام وزارة الثقافة اللبنانية بشخص الوزير 
الفريقين.  بين  الصدع  لــرأب  بمحاولة  سلامة  غسان 
تتأخر  لــن  إذ  الآن،  بالنجاح حتى  ل 

ّ
تكل لــم  المحاولة 

نــقــابــة الــنــاشــريــن فـــي الإعـــــان عـــن مــوعــد نسختها 
الخاصة من المعرض والمتوقعة في بداية الخريف.

 بوجود معرض واحد للكتاب أو أكثر، يقفز القارئ 
اللبناني عن هذا الخلاف المستحكم ويصبّ جهوده 
على أمور أخرى، أهمها الحصول على زاده الثقافي 
والمـــعـــرفـــي بــأســعــار مــقــبــولــة، وأن يــحــظــى بــمــروحــة 
واسعة من إصــدارات دور النشر العربية التي باتت 
المعارض  »عميد  فــي  المشاركة  عــن  بالتدريج  تحجم 
العالية  )الكلفة  ولوجستية  أمنية  لظروف  العربية« 
لــلــمــتــر المــــربــــع الــــواحــــد مــــن دون وجــــــود تــحــفــيــزات 
مغرية( وإدارية )غياب الخدمات المحترفة من باقات 
الإنترنت إلى الكافيتيريا ومواقف الزوار(. أضف إلى 
ذلــك حاجة المــعــرض إلــى برنامج دســم مــن الأنشطة 
العمرية، وهو  الفئات  كل  تستقطب  التي  والــنــدوات 
لفئة   

ً
مــثــا توفيره  فــي  السابقة  النسخة  نجحت  مــا 

الأطفال والمراهقين، وستنتهج النهج ذاته في الدورة 
الــحــالــيــة، إذ نـــشـــرت الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــعــرض 
 قبل أن تعلن عن باقي 

ً
برنامج أنشطة الأطفال كاملا

الندوات التي لم يكتمل برنامجها حتى لحظة كتابة 
هذه السطور. 

من النادي إلى »عميد المعارض«

الثقافية  الــجــذور  مــن  الــحــالــي  المــعــرض  سيستفيد 
العميقة التي سمحت بالانتقال في مدينة التنوير 
 
ّ
والثقافة من فكرة النادي إلى فكرة المعرض. ذلك أن

من  أكبر  للكتاب«  الدولي  العربي  بيروت  »معرض 
مــجــرّد فعالية ســنــويــة، بــل امــتــداد لمــشــروع ثقافي 

أكثر من ثمانية عقود. حينذاك، كانت  تأسّس قبل 
والمتنوع  الحجم  الصغير  البلد  عاصمة  تتجاذب 
والتحرر  العروبة  تيارات  الاستقلال،  قبيل  الثقافة 
مــن الاســتــعــمــار مــن جــهــة، وتـــيـــارات الــتــغــريــب التي 
تــتــفــاعــل مــعــهــا الــنــخــب المــحــلــيــة عــبــر الــجــامــعــتــن 
الأمــيــركــيــة واليسوعية وقــد رسّــخــتــا أقــدامــهــمــا في 
ــبـــاد، كــمــا تــقــول ســلــوى بــعــاصــيــري الــســنــيــورة،  الـ
رئــيــســة »الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي« عــلــى الصفحة 

الرسمية للنادي. 
في عام 1944، تأسّس النادي كمبادرة فكرية حملت 
الأمة  فيها  التنوير والنهضة في مرحلة كانت  هــمّ 
الــعــربــيــة تــبــحــث عــن أدوات الــتــحــرر والــهــويــة. وقــد 
في  مــحــوريــا  دوراً  ــارزة  بــ فــكــريــة  لعبت شخصيات 
طليعتها  وفــي  والتقدمية،  العروبية  رؤيــتــه  بــلــورة 
المــفــكــر قــســطــنــطــن زريـــــق، الــــذي رعَــــى أول مــعــرض 
آنـــذاك فــي حــرم الجامعة  لــيُــقــام  للكتاب عــام 1956، 
المعرض الأول من نوعه  الأميركية في بيروت. هذا 
الــعــالــم الــعــربــي جعل منه عميداً لــهــا، إذ حظي  فــي 
بــشــرف السبق والمــبــادرة فــي بــيــروت الــتــي سمحت 
كــلــهــا تــتــويــجــا لحركة 

ُ
لــهــذه الــديــنــامــيــة أن تــؤتــي أ

أولًا وأعــام  الفكر  إلــى تعزيز  ثقافية ناشئة هدفت 
الثقافة والأدب وإعلاء شأن النشر العربي وتسهيل 

اب ودور النشر والقرّاء.
ّ
اللقاء بين الكُت

 منذ ذلك الوقت، تحوّل المعرض إلى تظاهرة سنوية، 
وانتقل عبر مواقع رمزية عدة في المدينة: من »القاعة 
الــزجــاجــيــة« الــشــهــيــرة فـــي وســـط بـــيـــروت، إلـــى حــرم 
الجامعة الأميركية، ثم إلى »مركز بيال للمعارض«، 
حيث يسعى أن يبقي لبيروت بعضاً من ماء وجهها 
والاقتصادية  واللوجستية  الأمنية  التحديات  رغــم 

الجسيمة.

معاندة التراجع ونفحة طالبية شبابية

شهد المعرض في السنوات الأخيرة تراجعاً ملموساً 
فــي حــجــم المــشــاركــة، نتيجة الــتــدهــور الاقــتــصــادي 
الـــذي يــكــابــده لــبــنــان مــنــذ عـــام 2019. بــعــدمــا كانت 
الدورة الواحدة تستقطب أكثر من 240 دار نشر من 
المشاركين  عــدد  يتجاوز  لــم  العربي،  والعالم  لبنان 
في دورة عــام 2022 )الخامسة والستين( ســوى 79 
 في دورة عــام 2023، إذ 

ً
داراً. تحسّنت الأرقــام قليلا

بلغ عدد الدور المشاركة 103 وقارب عدد الإصدارات 
الألـــــف كـــتـــاب، ومــجــمــوع تــواقــيــع الإصــــــــدارات لــدى 
قــبــل  مــــن  ــــدوة  نــ  60 ـــظـــمـــت 

ُ
ن كـــمـــا  الـــنـــشـــر 150،  دور 

»النادي الثقافي العربي« ودور النشر المشاركة مع 
دّر عدد زوار المعرض 

ُ
مرجعيات فكرية وثقافية، وق

بحوالى 75 ألف زائر بينهم 8885 طالباً وبمشاركة 
مــا أضــفــى على المعرض  114 مــدرســة و21 جامعة، 
القراءة  على  الناشئة   

ّ
لحث مطلوبة   شبابية 

ً
نفحة

والثقافة. 
 ورغم هذا التفاوت في الأرقام بين سنة وأخرى، نجح 
المعرض في الحفاظ على حضوره الرمزي، بل وُصف 
 الأزمات 

ّ
»الإنجاز الثقافي« في ظل استمرار انعقاده بـ

المتلاحقة، مــن جائحة كــورونــا إلــى الانــهــيــار المــالــي، 
مروراً بانفجار مرفأ بيروت في آب )أغسطس( 2020، 

وليس انتهاء بالعدوان الإسرائيلي. 
المــعــرض لــم يفقد أهــمــيــتــه رغـــم الــتــحــديــات، لــكــن من 
المتوقع أن يستمر إحجام الدور العربية عن المشاركة، 
إذ لم يرد في القائمة الرسمية التي نشرتها الصفحة 
الرسمية للمعرض على وسائل التواصل سوى عدد 
قليل من أسماء الدور والمؤسسات العربية والدولية 
دلمـــــون«  »دار  و  ــــر(،  )مـــــصـ الـــــشـــــروق«  »دار  ــا  ــ ــــرزهـ أبـ
)ســوريــا( و»الـــدار الأهلية« )عــمــان(، و »دار الـــوراق« 

)لندن( و»معهد العالم العربي« )باريس(. كما تغيب 
على  النشطة  النشر  دور  بعض  أسماء  المعرض  عن 
مشاركتها  اقتصار  فــي  لرغبتها  اللبنانية  الساحة 
مشاركتها  عــدم  أو  الناشرين«  »نقابة  معرض  على 
في المعرضين، وأبرزها »دار نوفل« )أنطوان(، و»دار 

الرافدين« )بغداد/بيروت( و»منشورات الجمل«. 

برنامج ثقافي متنوع 

يحاول البرنامج الثقافي المتنوع في دورة هذا العام 
تعويض النقص في المشاركة العربية عبر مجموعة 
متنوعة من الندوات والأنشطة سيكون فيها للأطفال 
المــعــرض )13 نشاطاً(،  أيـــام  حصة وازنـــة على طــول 
تتوزع ما بين مسرحيتين لروز وماري مطر بعنوان 
»صديقتي الشجرة« )تستهدف الفئات العمرية بين 
3 و 7 ســنــوات( وأخــــرى بــعــنــوان »الــديــك والقمحة« 
)لــلــفــئــات الــعــمــريــة بــن 6 و10 ســـنـــوات(، إضــافــة إلــى 
»حكواتي  بــعــنــوان  شيبان  أحــمــد  للحكواتي  عــرض 

الأطفال وينو خيفان« )الأربعاء 21: 12-1 ظهراً(.
 تــتــعــزز هـــذه الـــعـــروض بـــنـــدوة بــعــنــوان »الــوســائــط 
الــعــاجــيــة« لــاخــتــصــاصــيــة حــمــدة فـــرحـــات )الأحــــد 
18: 12-1 ظــهــراً( ونــشــاط »الاخـــتـــبـــارات الإســقــاطــيــة 
والـــــــرســـــــوم: رســــــم الـــعـــائـــلـــة والـــــشـــــجـــــرة« لأنــــطــــوان 
الشرتوني )السبت 11:24-12 ظهراً(، وأنشطة أخرى 

للأطفال.
 ومن أبرز الندوات التي يقدّر أن يصل عددها إلى 58 
ندوة،  تلك التي ينظمها »النادي الثقافي العربي« مع 
»دار نلسن« بعنوان »نصف قرن على وفاة أم كلثوم« 
والأكاديمية  ســحــاب  فيكتور  المـــؤرخ  فيها  ويــشــارك 
مــارلــن يــونــس والــنــاشــر ســلــيــمــان بــخــتــي )الــثــاثــاء 
20 أيـــار ـــ الــرابــعــة عــصــراً(، إضــافــة إلــى نـــدوة لا تقل 
يشارك  البستاني«  سليمان  »مئوية  بعنوان  أهمية 

فيها: ربيعة أبي فاضل وسليمان زين الدين وحبيب 
ـــ الــرابــعــة  يـــونـــس وســلــيــمــان بــخــتــي )الــخــمــيــس 22 ــ
الــنــادي و »دار  عــصــراً(، ونـــدوة ثالثة يستذكر فيها 
نلسن« فيلسوف الفريكة أمين الريحاني في الذكرى 
المئوية لكتابه المرجعي »ملوك العرب«. ويشارك في 
ايــار – السادسة والنصف مساءً(  الندوة )الأحــد 25 
إلهام كلاب  الريحاني، والباحثة  ألبرت  كل من أمين 
الــبــســاط والــشــاعــر مــكــرم غــصــوب والــنــاشــر سليمان 

بختي.
م »الأخبار« طاولة مستديرة فكرية وثقافية 

ّ
كما تنظ

يديرها كاتب هذه السطور ضمن جناحها )الثلاثاء 
20 أيار ـــ بدءاً من السادسة مساءً( يتخللها نقاش مع 
الروائية علوية صبح عن روايتها الأخيرة »افرَحْ يا 
قلبي«، وأمسية شعرية حول فلسطين والمقاومة مع 
الشاعرين بلال المصري وعلي حمام، ونقاش بصري 
ولوني مع الشاعر علي شمس الدين وأنشطة أخرى.  
معارض فنية متعدّدة تختص بالتاريخ والغرافيكس 
والمــوســيــقــى ســتــواكــب الــتــواقــيــع كــمــا أعــلــنــت سلوى 
ــــاص عــــن مــديــنــة  ــعـــرض خـ ــا مـ ــ ــرزهـ ــ بـــعـــاصـــيـــري، وأبـ
طرابلس يتخلله إطلاق كتاب من قبل النادي بعنوان 
»روّاد نهضويون من طرابلس« ويشمل 14 شخصية 
من الأعلام الطرابلسيين الراحلين باستثناء المطران 
جــــورج خــضــر، فــي مــنــاســبــة إعــــان المــديــنــة عاصمة 
ثقافية في عــام 2024 والــظــروف الأمنية التي حالت 
ــــان زخــمــه المــســتــحــق الــعــام  دون أن يــأخــذ هـــذا الإعـ
الــفــائــت. كــذلــك، يُــقــام مــعــرض فــي مــئــويــة المــوســيــقــار 
الرحمن  عبد  الــعــازف  ابنه  بمشاركة  الباشا  توفيق 
الـــبـــاشـــا، وتــكــريــم لـــلـــروائـــي الـــراحـــل الـــيـــاس خــــوري، 
على أن يعلن عن تواريخ هذه الفعاليات تباعاً على 

الصفحة الرسمية للمعرض. 

أبرز الإصدارات

ــــرز الإصــــــــدارات وتـــواقـــيـــع الــكــتــب،   فـــي مـــا يــخــص أبـ
العربية«  النهضة  »دار  مــائــدة  على  الشعر  يحضر 
بمجموعة بعنوان »أحجار تفضح الصمت« للشاعر 
باريس  فــي  العربي«  العالم  »معهد  ومــديــر  العراقي 
ـــ 8 مـــســـاءً(  ـــ ــار ـ ــ ــر )الــجــمــعــة 16 أيـ ــيـ شـــوقـــي عــبــد الأمـ
بعنوان  بن حمزة  للشاعر حسين  أخــرى  ومجموعة 
ـــ 6 مــســاءً(  »كــمــن يــريــد أن يمحو« )الــســبــت 17 أيـــار 
المفقودة  »الهوية  النقدية مثل  الكتب  ومجموعة من 
 24 )السبت  المعدراني  لهدى  المتعددة«  والانتماءات 
العربية والإسلامية بين  ــ 3 عصراً(، و»العقلية  أيــار 
علي  للكاتب  الاصطناعي«  الذكاء  وتحديات  التراث 

نسر )السبت 17 أيار ــ 4 عصراً(.
وتــبــرز إصـــــدارات شــعــريــة ونــقــديــة لــبــعــض الــشــعــراء 
الشباب مثل مجموعة نثرية أولى بعنوان »سيرك« 
لنور خليفة )الأحــد 18 أيار ــ 4 عصراً، »دار النهضة 
«(، ومــجــمــوعــة لعلي الــرفــاعــي بــعــنــوان »أطــــال 24« 
نقدي  الأول  مملوك:  لنبيل  وكتابين  كــاف«  »دار  عــن 
بــعــنــوان »أمــجــد نــاصــر: قـــــراءات فــي قــصــيــدة الفتى 
ـــ 4 عــصــراً( ومجموعة  ـ والـــرؤيـــة« )الــثــاثــاء 20 أيـــار 
 19 )الإثنين  مستتر«  ضمير  »مرايا  بعنوان  شعرية 
أيار ـ 4 عصراًـ »دار النهار«(. كما يطلق الزميل عبد 
الرحمن جاسم روايته »حامل الطين« عن »دار المجمع 
الإبداعي« )الجمعة 16 أيار ــ 6 مساءً(، وهي جزء أول 
مــن ثــاثــيــة يــتــنــاول فيها جــاســم مــرحــلــة معينة من 
ــوّهــت بــالــكــامــل عبر 

ُ
الــتــاريــخ الــعــربــي والإســـامـــي ش

الغرب ومستشرقيه والعرب ومستعربيهم. وتصدر 
الــزمــيــلــة تــهــانــي نــصــار كــتــابــهــا »ســيــمــولاكــرا« وهــو 
ــار«  ــبـ ــقـــالات الــتــي نــشــرت فـــي »الأخـ مــجــمــوعــة مـــن المـ
عــن »طــوفــان الأقــصــى« وحــوادثــه المــتــســارعــة، وفيها 
إحــــــــالات إلـــــى فـــيـــلـــم »مــــاتــــريــــكــــس« ومـــيـــشـــال فــوكــو 

وبودريار وغيرهم.
 كـــمـــا يــــشــــارك قـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت بمجموعة من الأنشطة، أهمها 
ــــوار مـــع الـــروائـــيـــة حــنــن الــصــايــغ حــــول روايــتــهــا  حـ
ــإدارة روى بــو حــمــدان )الأحـــد 18  »ميثاق الــنــســاء« بـ
أيارـــ 5 عصراً(، وحوار مع الروائية العمانية جوخة 
ـــ 5  الــحــارثــي تــجــريــه لينا روكـــز )الــخــمــيــس 22 أيـــار ـ
ــــؤرخ شـــارل  ــه لـــي مـــع المـ ــ ــــوار لــبــال الأرفـ عـــصـــراً(، وحـ
ــ 6 مــســاء(، وحــوار لرمزي  الحايك )الجمعة 23 أيــار 
اللغة  مــع مالك شاكر وآمــنــة سليمان حــول  بعلبكي 
ـ 5  العربية وحاضرها ومستقبلها )الإثنين 19 أيار 

عصراً(. 

بدءاً من 15 حتى  للكتاب«:  الدولي  العربي  بيروت  »معرض 

25 أيار )مايو( ـــ »سي سايد أرينا« )واجهة بيروت البحرية(

وجوه المعرض

علوية صبح
تحل الروائية اللبنانية علوية صبح ضيفة على جناح جريدة 
»الأخــبــار« لمناقشة روايــتــهــا الأخــيــرة »افـــرح يــا قلبي« التي 
البنية  في  حفرها  الحكايا«  »مريم  صاحبة  فيها  تستكمل 
الشائكة  الــقــضــايــا  وتــشــرّح  الــعــربــيــة،  للمجتمعات  العميقة 
المــرأة  ونــضــال  الأهلية  والــحــروب  والهجرة  بالهوية  المرتبطة 
حقوقها  سبيل  فــي  والنضال  كينونتها  لتحصين  الشائك 
في سرد محكم وبارع، ما وضع صبح في طليعة الخريطة 

الروائية في العالم العربي اليوم.
الــثــاثــاء 20 أيـــار ـــــــ الــســادســة مــســاء ـــــــ جــنــاح جــريــدة 

»الأخبار«

شوقي عبد الأمير
»أحجار تفضح الصمت« هو عنوان المجموعة التي يطل بها 
بيروت.  قرّائه في  الأمير على  العراقي شوقي عبد  الشاعر 
يواصل »القرمطي الأخير« هنا نحت قصائده البارقة والهشة 
من  وتنهل  الكائنات  مــع  الخفية  بموسيقاها  تتحاور  التي 
الرقائم السومرية  تاريخ المنطقة ورموزها وأساطيرها منذ 
 إلــى غــربــة عوليس الــعــراقــي في 

ً
ــولا فــي وطــنــه الأصــلــي وصـ

منافيه المتعددة بين عدن والجزائر وباريس.
ــار ـــــ 8 مـــســـاءً ـــــ جــنــاح »دار  الــتــوقــيــع: الــجــمــعــة 16 أيــ

النهضة العربية«

إسكندر حبش
باقة كبيرة من أعمال الفيلسوف الروسي ليون شيستوف 
دلمــون«  »دار  عن  إسكندر حبش  والمترجم  الشاعر  يوقعها 
ــرز أعـــمـــال شــيــســتــوف مــثــل »أثــيــنــا  الـــســـوريـــة، وتــتــضــمــن أبــ
ادموند  الفيلسوف  أنك ستموت« حول  ر 

ّ
و»تذك وأورشليم« 

هــــوســــرل، و»تــحــطــيــم الــعــقــانــيــة« حــــول فــلــســفــة ديـــكـــارت 
و»هبة  باسكال،  فلسفة  عن  و»ليلة جتسماني«  وسبينوزا، 
بين  وأدب دوستويفسكي. كتب توضع  فلسفة  النبوة« عن 
يدي القارئ العربي للمرة الأولى، إضافة إلى كتاب لتوماس 
مان بعنوان »تحذير إلى أوروبــا«. يستكمل حبش حفرياته 
»سقوط  بعنوان  والــشــعــراء  الشعر  عــن  أول  بكتاب  النقدية 
الذاكرة وسقوط الشعر«، وآخر عن الرحلات الأدبية بعنوان 

»تحليل الضباب«.
تتوافر كتب إسكندر حبش في جناح »دار دلمون« )دمشق( ويعلن عن التواقيع حين 

إصدار البرنامج النهائي

حسين بن حمزة
الثالثة  الشعرية  »كمن يريد أن يمحو« هو عنوان المجموعة 
لــلــشــاعــر الـــســـوري حــســن بــن حــمــزة، بــعــد مــجــمــوعــة أولــى 
كواحد  كرّسته   )1997( الأحــد«  بثياب  نائم  »رجــل  بعنوان 
من أبرز أصوات قصيدة النثر العربية التي تتميز بتوهجها 
ــفـــردات واقــتــنــاصــهــا لــلــدهــشــة الــفــريــدة.  واقــتــصــادهــا فــي المـ
الثانية »قصائد دون  وهو ما أكده بن حمزة في مجموعته 
ثنائية  على  بن حمزة  يلعب حسين   .)2019( الــرشــد«  سن 
الــكــتــابــة والمـــحـــو، والـــكـــام والــصــمــت ويــكــتــب قــصــيــدة قــويــة 
تثبت حضوره مجدداً كلاعب ماهر في مساحة الشعر بين 

الصوت والمعنى.
التوقيع: السبت17 أيار ـ 6 مساءً ــ جناح »دار النهضة 

العربية«

حنين الصايغ
حــواريــة  نـــدوة  عبر  بقرائها  الــصــايــغ  الــروائــيــة حنين  تلتقي 
ينظمها قسم اللغة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت 
لتشريح روايتها »ميثاق النساء« التي شكلت مفاجأة سارة 
لـ  القائمة القصيرة  إلــى  الــعــام ووصــلــت  أوان صــدورهــا هــذا 
المعاصر  الـــدروز  الموحدين  الــروايــة مجتمع  تتناول  »بــوكــر«. 
عبر سردية  وأسطوريّاً  ودينيّاً  اجتماعياً  تفكيكه  وتحاول 
ســاحــرة لامــــرأة تــبــحــث عــن الأمـــومـــة والــحــريــة والــحــب وقــد 

ترجمت الرواية إلى الألمانية ولاقت نجاحاً لافتاً.  
تاريخ الندوة: الأحد 18 أيار ــ 5 عصراً

جوخة الحارثي
القمر«  »سيدات  العمانية صاحبة  والأكاديمية  الكاتبة   

ّ
تحل

ضيفة على برنامج اللغة العربية في الجامعة الأميركية في 
الوحيدة  العربية  الكاتبة  ــز.  روكـ لينا  مــع  حـــوار  فــي  بــيــروت 
بين  تعليمها  أكملت  العالمية  بــوكــر«  »المـــان  بــجــائــزة  الــفــائــزة 
الدكتوراه في  المتحدة، وحصلت على درجــة  والمملكة  عمان 
حالياً  هي  إدنــبــرة«،  »جامعة  في  الكلاسيكي  العربي  الأدب 
أستاذة مشاركة في قسم اللغة العربية في »جامعة السلطان 
القمر« إلى  قابوس«. بيعت حقوق ترجمة روايتها »سيدات 
والبرتغالية،  الــروســيــة،  بالهندية،  نسخ  منها  وصـــدرت   24
والسويدية،  والــتــركــيــة،  والفرنسية،  والــفــارســيــة  واليونانية، 

والإيطالية وغيرها.
تاريخ الندوة: الخميس 22 أيار ـ 5 عصراً

تحية لأم كلثوم وفيلسوف الفريكة أمين الريحاني... وطرابلس

ر
ّ
معرض الكتاب... يوم كانت بيروت عاصمة التنوير  والنهضة والتحر
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تعاني المنطقة التي ينتمي إليها 

لبنان من داءين عظيمين: الاحتلال 

الصهيوني والتخلف الاقتصادي 

والاجتماعي 

)ي. م(

ار
ّ

جاد حج

ــد الأب يـــواكـــيـــم مــــبــــارك فــــي عـــام  ــ وُلــ
1924 في بلدة كفرصغاب في قضاء 
لبنان(، درس  الزاوية )شمال  زغرتا 
الــــاهــــوت فـــي اكــلــيــريــكــيــة غـــزيـــر ثــمّ 
يوسف«  القديس  »جامعة  في  تابع 
في بيروت وسافر إلى باريس، حيث 
ــال الـــدكـــتـــوراه بـــعـــنـــوان »إبـــراهـــيـــم  نــ
ــان  ــــة ســ ــعـ ــ ــامـ ــ ــن »جـ ــ ــي الـــــــقـــــــرآن« مــ ــ فــ

سولبيس«. 
في عام 1947، عيّ كاهناً في لبنان، 
ومــا لبث أن عــاد إلــى بــاريــس حيث 
عيّ خادماً لكنيسة »ســان سفرين« 
فــي الــحــي الــاتــيــنــي، وصـــار مــدرّســا 
وباحثاً في عدد من جامعات باريس 
الـــعـــودة  قــــــرّر  إذ   ،1984 عـــــام  حـــتـــى 
الكنيسة  بــإصــاح  لبنان حــالمــا  إلــى 
المــارونــيــة ووطــنــه. وقــد قــال فــي هذا 
الصدد: »افتح يا لبنان أبوابك، تلك 

الأبواب الموصدة بوجهي«. 

ه
ّ

رم بحق
ُ

إصدار ح

بــركــب  الــتــحــق  يـــواكـــيـــم  الأب   
ّ
أن إلا 

ــي مـــجـــال  ــ ــدعــــن والمـــــجـــــدّديـــــن فـ ــبــ المــ
الــثــقــافــة والــفــكــر والــســيــاســة الــذيــن 
وجههم  فــي  بابها  الكنيسة  أغلقت 
ــحــــرم بـــحـــق بــعــضــهــم،  وأصـــــــــدرت الــ
ومنعت كتابتهم أمثال جبران خليل 
ــران، ويـــوســـف بــيــك كــــرم، وأمـــن  ــبـ جـ

الريحاني والأب ميشال حايك.
ـــر الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة دائــمــا 

ّ
تـــتـــأخ

فــي إعــــادة الــنــظــر فــي رأيــهــا بأولئك 
قـــصـــد،  عــــــن  أو   

ً
هــــــفــــــوة ــن  ــ ــريـ ــ ــكّـ ــ ــفـ ــ المـ

فأسقطت صفة الكفر عن هؤلاء بعد 
مدة طويلة من رحيلهم، وتمّ تكريم 
ذكــــراهــــم فـــي الـــجـــامـــعـــات والأديـــــــرة. 

ــا حـــصـــل مــــع الأب يــواكــيــم  وهــــــذا مــ
ــام 1995  ــه فـــي عــ ــاتـ مــــبــــارك: بــعــد وفـ
ودفــــنــــه فــــي فـــرنـــســـا الــــتــــي حــضــنــت 
غــربــتــه وعــزلــتــه عـــن المـــديـــنـــة، قــــرّرت 
ــادة رفـــاتـــه إلـــى مسقط  ــ الــكــنــيــســة إعـ
ــه كــفــرغــصــاب، فــي إشــــارة منها  رأسـ

إلى التصالح المتأخر مع فكره.

كتاب في مئويته 

ــة عـــــــام عــلــى  ــئــ فـــــي ذكـــــــــرى مـــــــــرور مــ
صــدر  ــارك،  ــبــ مــ يـــواكـــيـــم  الأب  ولادة 
ــارك ـــــــــ كــتــابــات  ــبــ كـــتـــاب »يـــواكـــيـــم مــ
فــي المــارونــيــة والإســــام وفلسطين« 
الـــبـــاحـــث  تـــقـــديـــم  ـــــــ  ــاد«  ــ ــعــ ــ أبــ )»دار 
والمــفــكــر الاقــتــصــادي الــراحــل جــورج 
ــقــه الــبــاحــث 

ّ
ــرم( الــــذي جــمــعــه وحــق قــ

والــكــاتــب ســركــيــس أبـــو زيـــد. يجمع 
الكتاب مقالات ودراسات كتبها الأب 
يواكيم باللغة العربية وأخرى تمّت 
تناول  ترجمتها في مجلات وكتب. 
مع  ومقارنة  المــوارنــة  تاريخ  الكتاب 
ــن الـــحـــرب الأهــلــيــة  وضــعــهــم فـــي زمــ
الــلــبــنــانــيــة وتــــوصــــيــــات لــلــكــنــيــســة، 
وكـــذلـــك تـــنـــاول مــجــمــوعــة دراســـــات 
ثــوريــة فــي المسيحية والإســــام، ولا 
سيّما في المشرق العربي، إلى جانب 
مقالات له في القضيّة الفلسطينية. 

تاريخ الموارنة وأصولهم

ى الأب مبارك سردية البطريرك 
ّ
يتبن

 
ّ
ــــرى أن ــذي يـ ــ اســـطـــفـــان الـــدويـــهـــي الــ
ــع الــعــصــر  ــ ــخ المــــــوارنــــــة بــــــدأ مـ ــ ــاريـ ــ تـ
الــهــجــري أي مــع نــشــأة الإســــام. في 

انسحبوا  أن  لبثوا  ومــا  البيزنطية، 
ــــى مــنــهــم 

ّ
ــق ــبــ تــ عـــــــام 688 ومـــــــن  فـــــي 

ــة المــــــوارنــــــة.  ــطـ ــلـ انـــــضـــــوى تــــحــــت سـ
يـــقـــول مـــبـــارك فـــي هــــذا الــــصــــدد: »لا 
المـــوارنـــة أو أن  بـــأن يتباهى  جـــدوى 
الأموية  الخلافة  ابتزوا  هم 

ّ
أن يدّعوا 

وأجبروها على دفع الخوّة مرّتين«.
ــرابـــط بين  الـ  

ّ
أن مـــبـــارك  يــعــتــبــر الأب 

والمــوارنــة  فرنسا  الــغــرب، ولا سيّما 
بدأ خلال الحملة الصليبية الأولى، 
ــر المــــوارنــــة أكــثــر مـــن ثــاثــن 

ّ
إذ ســخ

ألــــف مــقــاتــل لـــيـــحـــاربـــوا تــحــت رايـــة 
ــة. افــتــتــحــت هــذه  ــ ــيـ ــ الــحــمــلــة الأوروبـ
الطقوس  »اعتناق  مرحلة  المشاركة 
الــاتــيــنــيــة«، الـــتـــي لـــم يــقــصــد منها 
الكاثوليكي  الــديــن  اعتناق  المــوارنــة 
»الذي يزعمون ديمومة الارتباط به، 
يهم بعض العادات 

ّ
بقدر ما كان تبن

والتقاليد الكنيسة الرومانية«.
فــــي الــــقــــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر المــــيــــادي، 

لبنان وفلسطين

مـــبـــارك  الأب  كـــتـــب   ،1969 عـــــام  فــــي 
»رســـــــالـــــــة إلــــــــى أبــــــنــــــاء وطـــــنـــــي مــن 
المـــســـيـــحـــيـــن«، بـــالـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة 
الــعــربــيــة في  وأعــيــد نــشــرهــا باللغة 

جريدة »السفير« في عام 2011.
 
ّ
 بأن

ّ
 يكاد من يقرأ هذه الرسالة، يظن

كــاتــبــهــا نــاصــري مــاركــســي طليعيّ 
فــي انــتــمــائــه إلـــى مــقــاومــة إســرائــيــل. 
 الحفاظ 

ّ
 بأن

ّ
 من يظن

ّ
يرى مبارك أن

الوفاق  على لبنان حــرّاً تحت ستار 
بـــن الـــطـــوائـــف هـــو شــخــص منتفع 
وخــبــيــث، فــهــذه الــســيــاســة لا تحمي 

مَن يجب فعلياً الدفاع عنه.
 يصف مــبــارك لبنان فــي عــام 1969 
 على 

ّ
يــحــث بلد  الآن:  تماماً كما هــو 

 
ً
الــهــجــرة لمــن اســتــطــاع إلــيــهــا سبيلا

من شباب المسلمين والمسيحيين. أمّا 
القاطنون فيه، فهم راضخون لنظام 

هم عبره »زمرة من القوّاد«. 
ّ
تستغل

التي  المنطقة  »تعاني  مــبــارك:  يقول 
يــــــن  ــن داء ــ يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا لـــبـــنـــان مـ
في  الصهيوني  الاحــتــال  عظيمين: 
ــلـــف الاقــــتــــصــــادي  ــخـ ــتـ فـــلـــســـطـــن والـ
ــي 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي«. ومــــن أجــــل تــخــط

تــلــك المــخــاطــر، يــدعــو مــبــارك »أبــنــاء 
وطنه« إلى ضرورة القيام بواجبين 
ــــاء فــلــســطــن  فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه: إخــ
مـــن الــصــهــيــونــيــة وإرســـــــاء الــعــدالــة 
فـــ »إن شـــاء المسيحي  الاجــتــمــاعــيــة، 
النضال، عليه أن يتحرّر من الخوف 
والأنانية على حدّ ســواء، ويتجاوز 
مــرحــلــة الــتــعــايــش وعــنــدئــذ، وتحت 
تأثير الحدث وإثارة مستقبل مثقل، 
أن  المسيحية  للنخبة  الــوقــت  يــحــن 
الجماهير  خــدمــة  فــي  نفسها  تضع 

العربية المحرومة«.
ــــى  ــيــــن إلـ ــيــــحــ ــارك المــــســ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــو مـ ــ ــدعــ ــ يــ
الانخراط في العروبة )arabité( وهو 
 ،)arabisme( »الـــعـــربـــاويـــة«  يــرفــض 
لكلمة  مــنــمّــط  نــقــل  الـــعـــربـــاويـــة   

ّ
لأن

»اعرابية« ذات الطابع البدوي وهي 
التي  المــنــورة  المدينة  بجهلها  تــهــدم 
أرساها النبي من أجل المستضعفين. 
 هذه الدعوة التي طرحها مبارك 

ّ
إن

بــالــنــقــاش  ــا  ــرنـ ــذكّـ تـ عــــام 1969،  فـــي 
الحاد السائد في لبنان، فالكثير من 

الــعــام الــســابــع المـــيـــادي، غـــزا الــعــرب 
بـــاد الـــشـــام، وكــــان حينها المــوارنــة 
العاصي  نهر  وادي  في  المتمركزون 
غــربــيــة،  مـــرجـــعـــيـــة  ــهـــون لأي  يـــأبـ لا 
فعيّنوا حينها بطريركاً خاصاً بهم 
ســيــتــحــوّل لاحــقــا إلـــى لــبــنــة لإنــشــاء 
 الموارنة 

ّ
دولة لبنان. ويرى مبارك أن

ــمّ  ــــن ثـ ــ ــويّ ــ ــــق الأمــ
ّ
ــروا بــــتــــأل ــأثــ ــتــ لــــم يــ

راً 
ّ
العباسيّين، فكان وجودهم متجذ

طبيعياً في المشرق.  
ــة إلــى  ــوارنــ يـــــردّ بــعــضــهــم أصـــــول المــ
»مردايتاي«  الإغريق  سمّاها  قبائل 
»الجراجمة«،  باسم  العرب  وعرّفها 
فــجــمــع المــــوارنــــة الــتــســمــيــتــن بلفظ 
»المـــــــــردة« كــــورثــــة لــــهــــؤلاء المــقــاتــلــن 
 الأب مبارك، يكشف 

ّ
الشرسين. إلا أن

عن غياب أي علاقة نسب مباشر بين 
 الجراجمة 

ّ
الموارنة والجراجمة، إذ إن

الأمانوس واستقرّوا  أتوا من جبال 
 لـــإمـــبـــراطـــوريـــة 

ً
ــة ــدمــ ــي لـــبـــنـــان خــ فــ

ــق ابــــــن تــيــمــيــة  ــشــ ــتــــى قــــاضــــي دمــ أفــ
 حــمــلــة عــســكــريــة عــلــى الــــدروز 

ّ
بــشــن

والشيعة والنصيرية كادت أن تؤدّي 
ت 

ّ
إلى هلاك تلك المجموعات، فاحتل

الــتــي كــان غالبية سكانها  كــســروان 
من الشيعة، ما سهّل لاحقاً للموارنة 
إقــامــة تــجــمّــعــات رهــبــانــيــة وزراعــيــة 
مبارك  الأب  يحاول  وهنا  وتربوية. 
 
ّ
بأن ـــ  للموارنة  إنصافاً  ـــ  أن يوضح 

التعدّي لم يكن فقط من الغرب على 
بل كانت  المــوارنــة،  العرب بمساعدة 
ــنـــاك إشــــكــــالات داخـــلـــيـــة بــن  ــمّـــة هـ ثـ
الفرق الإسلامية، ما سمح للموارنة 

بأن يصبحوا مسيطرين. 
 الارتباط بين 

ّ
وأخيراً يرى مبارك أن

ــة والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة،  ــوارنــ المــ
البابا غريغوار  أسّــس  ز عندما 

ّ
تــعــز

الــثــانــي عشر مجمع رومـــا المــارونــي 
الذي خرّج القسم الأكبر من الأحبار 

الموارنة الجدد. 

اللبنانيين يدعون إلى الانفتاح على 
العرب من أجل مصلحة لبنان، لكن 
الإعرابيون  أم  العروبيون  عــرب؟  أيّ 
 الرأسمالية 

ّ
بحسب مبارك؟ ففي ظل

اللبنانيين  بعض  يجد  لم  الشرسة، 
في العروبة إلا البترودولار!

ــارك الـــلـــبـــنـــانـــيـــن بــعــد  ــ ــبـ ــ يــــوصــــي مـ
الاتــفــاق الإســامــي المسيحي فــي ما 
ليكتمل  الــيــهــود  يــشــركــوا  أن  بينهم 
إزالــــــة   

ّ
أن يـــعـــتـــبـــر  ــذا  ــ ــهـ ــ ــهــــد. وبـ المــــشــ

الــصــهــيــونــيــة عــــن فــلــســطــن واجــــب 
بـــاســـم الـــديـــن الـــيـــهـــودي والــوصــايــا 
 
ّ
ــارك أن ــ ــبـ ــ ــة. يـــعـــتـــبـــر مـ ــيــ ــمــ ــيــ ــراهــ الإبــ

ــة هــــــي الــــشــــكــــل الـــثـــقـــافـــي  ــ ــروبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــــــــذي يـــــأخـــــذه هـــــــذا الــــســــعــــي نــحــو 
والــيــهــود  فالمسيحيون  المــســكــونــيــة، 
ــلــــمــــن، وجـــــــــــدوا فــي  ــالمــــســ تــــمــــامــــا كــ
بــغــداد وقرطبة  بــن  الــعــربــيــة،  اللغة 
الديني.  فكرهم  عــن  الأمــثــل  التعبير 
ولاخــتــصــار رؤيــــة مــبــارك للمشرق، 

سننقل خاتمة رسالته: 
»يـــجـــب ألا يـــكـــون هـــنـــاك أدنـــــى شــكّ 
عــنــد المــســيــحــي الــلــبــنــانــي، بــقــدر ما 
تبدو التكاملية التوراتية بين لبنان 
أرض  تحت شعار  جليّة،  وفلسطين 
مقدسة واحدة، معروفة على جانبي 
مــــوطــــن الأمـــــــــم، الـــجـــلـــيـــل، بـــعـــروس 
 مــســيــحــي في 

ّ
ــل  كــ

ّ
ــل إن الـــتـــراتـــيـــل، بـ

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يـــجـــد فــــي الـــقـــدس 
واحــد. وفي  باله  بكل مؤمن  ملتقاه 
الـــقـــدس، بــعــد أن تــتــحــرّر الــيــهــوديــة 
ــا فــــي الــنــكــبــة الأخـــيـــرة  ــهـ ــن تـــورطـ مــ
العسكري،  الاستعمار  بها  قام  التي 
ينبغي أن يستدعي ائتلاف إسلامي 
مـــســـيـــحـــي، تـــحـــت شـــعـــار الـــعـــروبـــة، 
أوسع مسكونية على الإطلاق. العام 

المقبل في القدس«.

ضــمــن »مــعــرض بــيــروت لــلــكــتــاب«، تقيم 
»دار أبعاد« ندوة بعنوان »تحية إلى الكلمة 
الـــحـــرّة« عــنــد الــســادســة والــنــصــف )قــاعــة 
المحاضرات B( من عصر الإثنين 19 أيار 
)مايو( يتحدّث فيها: الهام كلاب، وريجينا 
صنيفر، وسليمان بختي وحسن حماده. 
يواكيم  »الأب  كتاب  توقيع  الــنــدوة  ل 

ّ
يتخل

مــبــارك ـ كــتــابــات فــي المــارونــيــة والإســـام 
ــ  وفــلــســطــن« للكاتب ســركــيــس أبـــو زيـــد 

»سي سايد أرينا« )البيال سابقاً(

الموارنة والإسلام والعروبة

عندما نشأت المارونية كهيئة كنسية 
وجبل  الــعــاصــي  وادي  بــن  منظمة 
لــبــنــان، كـــان ذلـــك مــتــوافــقــا مـــع قــيــام 
دولــة إسلامية فــي دمــشــق. ثــمّ تأتي 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى فـــي مــرحــلــتــن: 
تلك التي تسبق الحروب الصليبية 
وتــلــك الــتــي تــلــيــهــا. المــرحــلــة الأولــــى 
لا نــعــرف عنها الــكــثــيــر، غــيــر الــعــداء 
بين »المـــردة« والــدولــة الإسلامية. إلا 
تاريخ   

ّ
أن الأب مبارك يصرّ على   

ّ
أن

الإســام  وتــاريــخ  المارونية  الكنيسة 
واحـــــــد. وهـــــو يــنــظــر إلـــــى الــكــنــيــســة 
أ 

ّ
يتجز لا  جـــزءاً  بوصفها  المــارونــيــة 

مـــن الــبــطــريــركــيــة الإنـــطـــاكـــيـــة، وهــي 
مسؤولة عن مسيحيّة الشرق، وهذا 
النظر إلى  المــوارنــة  ما يستدعي من 
هذا الشرق كمحيط طبيعي طبيعي 
وموطن أصيل لا بديل عنه، لا كبيئة 

معادية أو مساحة عابرة. 
الموارنة  بين  العلاقة  إلــى  وبالنسبة 
ــــرب، ولا ســـيّـــمـــا الــيــســوعــيــن،  ــغـ ــ والـ
ــــيء عــلــى  ــــضـ يـ ــارك أن  ــ ــبــ ــ مــ ــاول  ــ ــحــ ــ يــ
ــــي مــــنــــه، بـــعـــيـــداً  ــابـ ــ ــــجـ الــــجــــانــــب الإيـ
ــحـــــروب. فــالــكــثــيــر  مـــن الــــغــــزوات والـــ
ــة لــــم يــطــلــبــوا الــحــمــايــة  ــ ــوارنـ ــ مــــن المـ
ــل حــــاولــــوا اســتــخــدام  ــن الــــغــــرب، بـ مـ
عــــاقــــاتــــهــــم مــــــع الــــــغــــــرب مــــــن أجــــل 
ــــي الأمـــــــور  المـــــشـــــاركـــــة المـــــســـــؤولـــــة فــ
الــتــي تــهــمّ مــصــيــرهــم، وعــمــلــوا على 
سياسة لا تأخذ بمقولة الاستعمار 
ــن جـــانـــب ولا بـــمـــوقـــف الاحـــتـــقـــار  مــ
 
ّ
والــتــنــصــل مـــن الــجــانــب الآخـــــر: »إن

هذا البلد الجميل الذي يدعى لبنان 
تـــأسّـــس لا مـــن فــعــل الــفــرنــســيــن ولا 
مــن صنع بني عثمان، بــل مــن تعب 
الموارنة وكدّهم بالمشاركة مع سائر 
لما  وفقاً  ارتضوه«  الذين  اللبنانيين 

يرد مبارك في الكتاب.
مــــجــــال  فـــــــي  مـــــــبـــــــارك  الأب  يـــــــؤكّـــــــد 
ــي الإســــامــــي في  ــارونــ الــتــعــايــش المــ
العثمانية على ثلاث نقاط:  العهود 
لبنان  فــي  المـــوارنـــة  تــأصّــل   

ّ
إن أوّلًا، 

ــان كـــنـــســـي لــم  ــيــ ــــي كــ وتـــنـــظـــيـــمـــهـــم فـ
يــمــسّ مــنــذ المــجــمــع الـــذي انــعــقــد في 
الكيان  تكوين   

ّ
إن ثانياً:   .1736 عــام 

الموارنة  تآلف  نتيجة  كــان  اللبناني 
مـــع غــيــرهــم مـــن ســـكـــان الـــجـــبـــل، ولا 
ســيّــمــا الـــــدروز، فــانــتــقــلــوا مــن رعــايــا 
ــى أفــــــــراد فــــي الإمـــــــارة  ــ لــلــكــنــيــســة إلــ
اللبنانية. ثالثاً: يتوافق الأب مبارك 
 
ّ
ــرم، بـــأن مـــع نــظــرة الـــراحـــل جــــورج قــ

ـــ على  الكيانين الكنسي والسياسي 
أنتجا تكوين ما يسمّى  ـــ  ضعفهما 
»مجتمعاً لبنانياً«. وهذا ما أدّى إلى 
قيام دولة لبنان الكبير، التي تشكّل 
المرحلة الخامسة والأخيرة للتزامن 
ــتـــي شــهــدت  ــــي الإســــامــــي الـ ــارونـ ــ المـ
على صراعات كبيرة لا سيّما حرب 

الـ 1975. 
 الأب مبارك حاول إيجاد نقاط 

ّ
إلا أن

 منه 
ً
إيــجــابــيــة فـــي تــلــك المــــــدة، أمـــــا

لرؤيته لدى  إيجابي  بإيجاد صدى 
السياسية.  الــســاحــة  وفـــي  الكنيسة 
ــان أقـــوى   صـــوت الـــرصـــاص كـ

ّ
إلا أن

 
ّ
مـــن صــوتــه بــكــثــيــر. يــجــد مـــبـــارك أن

المحيط الإسلامي  الكنيسة في  نموّ 
في تلك الحقبة في لبنان كان كبيراً 
المشرق،  في  أخــرى  بكنائس  مقارنة 
ــراعــــات. واســتــطــاعــت  رغــــم كـــل الــــصــ
 
ً
الكنيسة أن تصبح مؤسسة مستقلة

ضمن دولـــة مــحــايــدة تــجــاه المــوارنــة 
ــة  ــذا تــصــبــح دولــ ــكــ ــمـــن، وهــ ــلـ والمـــسـ
التعايش  يحقق  مدنياً  وطناً  لبنان 
الــحــقــيــقــي، مــا يــجــده مــبــارك إنــجــازاً 
تاريخياً. وهــذا ما دفــع المــوارنــة إلى 
دولة  في  أساسياً  حجراً  يكونوا  أن 
هم دخلوا في العروبة 

ّ
مدنية. كما إن

مــن بــابــهــا الـــواســـع، لا بــل كــانــوا من 
رين لها. 

ّ
أهم المنظ

الأب يواكيم مبارك... »الثائر« في العروبة و  التنوير وفلسطين!

الأب مبارك في عام 1947، عام ترسيمه كاهناً

خـرج مـن طائفـة الحجر إلـى كنيسة البشر

سركيس أبوزيد *

فـــي حــقــبــات تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، واجـــهـــت الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة 
أبناءها المبدعين والمجددين والروّاد في الثقافة والفكر والسياسة. 
رجالات  عليها  أقــدم  التي  والحرة  الجريئة  بالمبادرات  واصطدمت 
عظام أمثال جبران خليل جبران ويوسف بك كرم وأحمد فارس 
واليازجي  الشدياق  وأسعد  الريحاني  وأمــن  والبساتنة  الشدياق 
والأب مــيــشــال حــايــك وغــيــرهــم. وأصــــدرت الــحــرم بــحــق بعضهم 
ومنعت كتاباتهم ولجأت إلى محاربتهم ومنع الرعية من مقاربتهم 

أو قراءة أعمالهم. 
 حولهم 

ّ
والــتــف أنصفهم  الــواعــي  المــارونــي  والجمهور  التاريخ  لكن 

إلى الاعتراف  المارونية بعد ذلك،  البطريركية  وكرمهم، فاضطرت 
الأساسية  القضايا  متجاهلة  بــهــم،  ــادت  وأشــ تهم 

ّ
فتبن بــدورهــم، 

الطليعية التي اختلفت عليها معهم. فأضحى جبران الكافر وكرم 
الطائفة،  المــوارنــة ونــوابــغ  الهرطوقي مــن رمــوز  المتمرد والــشــديــاق 
قــيــمــت لــهــم المــهــرجــانــات والمــنــاســبــات الــفــولــكــلــوريــة بــعــد تمييع 

ُ
فــأ

أخيراً  تكررت  الحالة  وهــذه  وآرائــهــم.  أفكارهم  وتجهيل  قضيتهم 
مع الأب يواكيم مبارك، حيث استقبل جثمانه بالترحيب والإكرام 
الغربة على أن يكون  ــل 

َّ
الـــذي فــض خــافــا لرغبته ووصــيــتــه، وهــو 

شاهد زور على أوضاع الموارنة السيئة وجمود كنيستهم.
ولـــأب مــبــارك مــع البطريركية قــصــة طــويــلــة ســـوف نــتــوقــف عند 
محطات منها. كانت عودته مناسبة لرفع الصوت في سبيل فتح 

أبواب ثلاثة موصدة بوجهه؛ وقد عدّدها كما يلي: 
الــبــاب الأول: الــتــراث والــهــويــة الأنــطــاكــيــة. الــبــاب الــثــانــي: الإصـــاح 

الكنسي. والباب الثالث: الزهد النسكي. 
عاد إلى لبنان، ليطرح مشروعه الإصلاحي بعد أن رأى المارونية 

تتراجع وتتقهقر وتتدهور للأسباب التالية حسب رأيه: 
، ما حل بالمارونية من جــراء الحرب لا مثيل له في تاريخها. 

ً
أولا

ل أول تراجع للمارونية في 
ِّ
فالتهجير الذي سببته هذه الحرب يمث

امــتــدادهــا المتواصل مــن شمال ســوريــا إلــى لبنان وإلــى الأراضــي 
الجغرافي  التراجع  هــذا  أن  خصوصاً  فالغرب،  والــشــرق  المقدسة 
يخبئ وراءه تراجعاً أكثر خطورة على صعيد الإيمان والأخــاق 

الخاصة والعامة. 
ثانياً، لأن انتشار المارونية المستمر والمتزايد خلال الحرب أصبح 
خطراً في حال تمادت الهجرة وأفقدت المارونية قاعدتها اللبنانية. 
مثال  بالفوضى على  داً  مــهــدَّ الكنسي أصبح  الــوضــع  وثــالــثــا، لأن 
ي 

ّ
الوضع السياسي والاجتماعي، إذا عدلت السلطة الكنسية عن تبن

إذا  بالتحجر  داً  ومــهــدَّ القاعدة،  من  المنطلقة  الإصلاحية  المشاريع 
تناولت السلطة هذه المشاريع واكتفت بتدبرها سلطوياً أي بطريقة 
والإكليريكية  منها  العلمانية  للقاعدة  تسمح  ولم  قانونية صرفة، 

بتداولها ملياً وإبداء آرائها وتقديم مقترحاتها. 
خــاصــة تجربته ومــســيــرتــه، جــسّــدهــا فــي مــشــروع حــيــاتــه وهــو 
عقد  الأول  اللبناني  المجمع  ـ  الثاني«  اللبناني  »المجمع  إلــى  الدعوة 
إلــى الإصــاح  ـ على أمــل أن يكون المجمع الطريق  فــي عــام 1736 
والتجديد من أجل إحداث نهضة في الكنيسة المارونية تعيدها إلى 
دور الريادة بعدما رأى المارونية تتراجع وتتقهقر وتتدهور. وكان 
قد عضّ على الجرح والتزم الصمت طوال أربعين سنة وأكثر، مع 

زملاء له عملوا من أجل كنيسة البشر لا الحجر.
تبنت الرابطة الكهنوتية مشروعه، وتعاونت مع علمانيين وجامعيين 
وإكليريكيين مــن أصــدقــاء الــخــوري يــواكــيــم مــبــارك وقــريــبــن من 
البطريركية  اضطرت  الصمت،  وبعدما كسروا  وفكره.  روحانيته 
لــجــنــة مجمعية  الــتــجــاوب مــع مساعيهم وأنـــشـــأت  إلـــى  المــارونــيــة 
لعقد  الأجــواء  تهيئة  أجــل  أميناً عاماً من  يواكيم  الخوري  وسمّت 
مجمع عام لإعادة النظر في شؤون الكنيسة، فانكبّ في صومعته 
في قنوبين على كتابة تطلعات الكنيسة لتحديثها، فوضع الخطوط 

العريضة للعمل الإصلاحي. وقد حددها كما يلي:
ي 

ّ
ع الأصالة الأنطاكية في العمق الروحاني وتجل الخط الأول: »تتبُّ

السرياني الأنطاكي، لأنّ هذا  التراث  الوحدة المسكونيّة في إحياء 
 شــيء في الكنيسة هو 

ّ
العمق الروحاني الــذي هو في أســاس كــل

بالفعل ما يجمع إلى الآن كل العائلات الأنطاكية على تنوعها رغم 
اختلافاتها«.

الــخــط الــثــانــي: إطـــاق الــرســالــة الإنــجــيــلــيــة فــي الــشــهــادة والتعليم 
أن  شأنها  من  الإنجيليّة  »الرسالة  لأن  الثقافي،  ــداع  والإبـ والنشر 

تغيّر صورتنا الكنسية التي تشوهت في الحرب«.
بالمسيرة  أساسي  »كهدف  المرتبط،  الوطني  الالتزام  الثالث:  الخط 
المجمعية، بالرسالة الإنجيلية والتجدّد الإنساني والروحاني«. »من 
في  عينه  هو  المــارونــي  فهمنا  في  لبنان  لأن  بلبنان؛  التزامنا  هنا 
والفهم  بلبنان.  اللبنانيين  التزام جميع  في  الإنجيلي وعينه  الفهم 
الإنجيلي، الذي دائماً ما ردده على مسامعنا قداسة البابا يوحنا 
المغلقة  الطائفة  فــي  التقوقع  مــن  الـــذي يحمينا  هــو  الــثــانــي،  بــولــس 
والــخــلــط الأصـــولـــي المـــرفـــوض، وهـــو الــــذي يقتضي مــنــا الانــفــتــاح 
الواحد  للعيش   عالمياً 

ً
لنكون مثالا الغير  والمشاركة والارتباط مع 

الكريم والحر«.
الأب  يقول  حيث  والاقــتــصــادي،  الاجتماعي  الترقي  الــرابــع:  الخط 
يواكيم »إنّ الأصالة المارونيّة التي نتوخاها من مسيرتنا المجمعية 
ــر كنيستنا كــل طــاقــاتــهــا فــي سبيل الترقي 

ّ
لــن تــتــمّ مــا لــم تــســخ

الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي وفـــي سبيل الإنـــمـــاء، أي مــا لــم تحقق 
كنيستنا تضامنها الفعلي مع عامة الناس، تضامناً يردّ دعوتها 

في الإنجيليّة إلى أصالتها الشعبيّة«.
الخط الخامس: تنظيم البيت الماروني، »أي إعادة النظر في بنيتنا 
الكنسيّة وفي طريقة تنظيم المارونية، أنطاكياً واغترابياً، بنوع يفتح 
أمــام كــل مــارونــي بــاب المــشــاركــة المــســؤولــة فــي الكنيسة ويضمن 
وأمــام  أبنائه  أمــام  والأخــيــر،  الأوّل  المــرجــع  البطريرك، وهــو  للسيّد 

الكرسي الرسولي، مسؤوليته كاملة«.

الموارنة الرافضة 

في أعماله وكتاباته، أضاء الأب يواكيم مبارك على مشاركة الموارنة 
المطران  »كــان  الــقــائــل:  العربية. وهــو  النهضة  مــجــالات  فــي  الفعالة 
للقواعد  أول واضــع  ولبنان،  جرمانوس فرحات بين حلب ورومــا 
الــحــداثــة، أي سابقاً بأكثر مــن قــرن، عمل أهــل الشام  العربية فــي 
هو  وهــذا  النيل.  وادي  فــي  العربية  الحداثة  أطلقوا  عندما  ولبنان 
النهضة في  أئمة  إلى  نتعرف  الــذي يجعلنا  الأكبر  الحدث  بالفعل 
أعمال بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق وخليل سركيس 

وأمين الريحاني وجبران خليل جبران ومي زيادة«.
ويستخلص: »خصصت الموارنة بهذا العرض لأشير بوضوح إلى 
الموارنة،  الأقحاح  من  هم  كثير،  وغيرهم  ذكرتهم  الذين  أن جميع 
لأنهم من الموارنة الرافضين الإستبلشمنت الماروني... هذا إذاً البعد 
الثقافي الماروني الأصيل في النهضة، وهذا هو البعد الرافض في 
حقيقته المثالية وفي صحته الإبداعية، أي في النقد الذاتي الذي هو 

في أساس كل ثقافة وتلاق ونهضة«.
د  جسَّ

َ
الخوري يواكيم مبارك هو استمرار لبعد ماروني أساسي ت

في التاريخ والتراث، »هو بُعد العصيان والتمرد والرفض... فالموارنة 
 وأخيراً من العصاة والرافضين والمتمردين...« حسب قوله.

ً
هم أولا

ويــتــابــع الأب يــواكــيــم اســتــعــراض مــســيــرة الــرفــض المـــارونـــي التي 
عاكس المفاهيم السائدة فيقول: »وليس من الصحيح أن الموارنة 

ُ
ت

قديمة  كــتــابــات  تتناقلها  الــتــي  المبسطة  بالطريقة  الفرنجة  والـــوا 
، لأن الموارنة 

ً
وحديثة، فهي أقرب إلى الدعاية منها إلى التاريخ. أولا

فــي مرحلة  المــوارنــة  لــم يتفقوا يوماً على شــيء، وثانياً لأن حكم 
الصليبيين حكم سائر الفئات المشرقية التي تعاملت معهم وفقاً 
لمصلحتها، قيادات وجماعات. وحتى في أيام المتصرفية التي يقال 
إنها صُنعت لحماية الأكثرية المارونية في لبنان القديم، فإني فخور 
بانتماء عائلي يشدني إلــى حــروب يوسف بك كــرم، أي إلــى الذي 
ناهض المتصرفية، لا لأهداف شخصية أو طائفية، كما يزعمون، 
بل لكونه لم يقبل أن يُحكم لبنان، في ظل الدول الكبرى، إلا لحاكم 
لبناني. والمتمرد الإهدني هذا هو الذي راسل من منفاه ذاك المنفي 
الجزائري الكبير في خلوته الدمشقية، وكان موضوع المراسلة بين 

يوسف بك كرم والأمير عبد القادر قيام مملكة عربية«.
المارونية  الكنيسة  أجــل إصــاح  لبنان مــن  إلــى   عــاد الأب يواكيم 
وتــجــديــدهــا، ولــكــن بعض غــاة الانــعــزالــيــة اتــهــمــوه بــأنــه »عـــاد إلى 
والسياسة«.  والمسكونية  الإســام  بعد رحلة طويلة في  مارونيته 
وفي الاتهام إشارة إلى غوصه بعمق وانفتاح على العالم الإسلامي، 
فكان مؤلفه الشهير »الخماسية الإسلامية المسيحية« الصادر في 
عام 1972 واهتمامه بالحوار المسيحي – الإسلامي وصداقته مع 
كبار رجال الدين والعلم في الإسلام، ومنهم  الإمام موسى الصدر 
وكمال جنبلاط؛ وتبوؤه مركز مستشار ومعاون في »معهد دار 
الإســام« )جامعة الأزهــر( في القاهرة )1954 – 1975( كما كان 
العادلة. ولم  العربية  الفلسطيني والقضايا  يدافع عن حق الشعب 
»يتسامح مع من ينادي بلبنان الصغير المنحصر بين نهر الموت 
وجسر المدفون«. ورفض أن تتحول المارونية من كنيسة إلى طائفة 

لا يُنظر إلا في مصالح أعضائها.

ما هو مفهومه للعروبة التي رفعها إلى قضية؟

أي  دون  تنتشر  واتحاد  لقاء  كقوة  بالعروبة  مبارك  يواكيم  التزم 
العربي وسكانه. فإلى المسلمين  العالم  تفرقة وتمييز على مجمل 
القرآن.  بها  نــادى  التي  المؤمنين  أمــة  لتشكيل  المسيحيون  يحتاج 
واحد  آنٍ  في  يتطلب  بالعروبة  الصادق  الالــتــزام  »إنّ  ويستخلص: 
تحرير المجتمعات المسيحية والإسلامية من التأثير الطائفي ومن 
نــمــوذج مجتمعي  لتتطور نحو  الــبــالــيــة،  الدينية  الأنــظــمــة  آثـــار  كــل 

ن للجميع الحقوق والآمال نفسها«. ديموقراطي متساوٍ، يؤمِّ
عذراً أبونا يواكيم مبارك، رغم مساعيك وبعد حوالى 30 سنة على 
غيابك، ما تزال أبواب الإصلاح والتجديد في الكنيسة المارونية غير 
ب  والمسكوني مغيَّ الأنطاكي  الوجدان  في  الموجود  وأنــت  مشرعة، 
المشرقي.  والجمهور  الرعية  لأبناء  العام  الوعي  في  الحضور  عن 
والتنسك  الأنطاكية  الهوية  إلــى  دعــوتــك  مــن  الــيــوم  الكنيسة  فــأيــن 
والزهد وقسم كبير من رجال الدين غارق في الترف والاستهلاك 

والمظاهر؟
هل الكنيسة المارونية عصيّة على التطور؟

جدد 
ُ
ــولادة الــخــوري يــواكــيــم مــبــارك ن ــى لـ فــي الــذكــرى المــئــويــة الأولـ

الدعوة إلى إنصافه: 
، اعترفوا بدوره الرائد في الإصلاح  الديني.

ً
أولا

 وثانياً، التزموا نهجه الفكري الأخلاقي التجديدي.
 وأخيراً، كرّموه ولو في غيابه. 

 إلى الكنيسة التي نذر حياته فيها وأعطاها 
ً
ه أولا هذا النداء موجَّ

وزنات وازنة من فكره وزهده. كما أدعو محبيه إلى تجسيد نهجه 
د دوره  عيد الروح إلى رسالته الأنطاكية وتجدِّ

ُ
في مبادرات وأعمال ت

المسيحية  والموالفة  الكنسي،  الإصــاح  يشمل  للآتي  مشروع  في 
الإسلامية، والعلمانية المشرقية، والعروبة الحضارية.

 عـــذراً أبــونــا يــواكــيــم مــبــارك، أعــــادوك إلـــى كــفــرصــغــاب لأن أبـــواب 
الكنيسة  أبــواب الإصــاح والتجديد في  لــك؛ لكن  محبيك مفتوحة 

المارونية ما تزال مقفلة.
في الختام نردد مع المطران منير خيرالله - كان الخوري آنذاك – 
الذي قال في ذكرى تكريم الأب مبارك عام 1996: »أبتِ قررت أن 
المجمعية،  اللبنانية  محطتك  بعد  الباريسية  صومعتك  إلــى  تعود 
لأن كــنــيــســتــك لـــم تــفــهــمــك، إذ كــنــت ســبــاقــا فـــي فــكــرك ولاهــوتــك 
يــكــون مصيره  لــبــنــان«. وتمنى أن لا  ونبياً يــصــرخ فــي صــحــراء 
الذين سبقوا  العربية  النهضة  الموارنة رواد  والكتاب  الأدبــاء  »مثل 

عصرهم، فخرجوا من كنيستهم ولم يعودوا إليها إلا ليُدفنوا«.

فه
ّ
مقتطف من مقدّمة الكتاب بقلم مؤل
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كريمة دلياس 

الفايسبوكي:  »الــحــصــار  كتاب  ــق 
ّ
يــوث

كريمة  للمغربية  وشــهــادات«  يوميات 
الأردن(  ــــــ  الــــعــــائــــدون  )دار  دلــــيــــاس 
ــيــــة  شـــــــــهـــــــــادات لــــشــــخــــصــــيــــات عــــربــ
وفلسطينية عن ممارسات التضييق 
ــة الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف  ــابــ ــرقــ ــ وال
الفلسطينية  للقضية  الداعم  المحتوى 
الشيخ  أحــداث حي  الاجتماعي، من  التواصل  على منصات 
ــزة. يــرصــد   إلـــى الـــحـــرب عــلــى غــ

ً
ــولا ــ ــراح عـــام 2021 وصـ جــ

م  كمِّ
ُ
العمل آليات الحصار الرقمي المتطورة والمتحايلة التي ت

الأصوات المناصرة لفلسطين، في حين تطلق العنان للرواية 
ط دلياس الضوء على معاناة الصحافيين 

ِّ
سل

ُ
الإسرائيلية. ت

مزدوجة:  تهديدات  يواجهون  الذين  الفلسطينيين  والنشطاء 
الاستهداف المباشر بالقصف والاعتقال، والتضييق الرقمي 

الذي يتتبع تحركاتهم. 

فاتحة مرشيد

تــواصــل الــروائــيــة والــشــاعــرة المغربية 
»ليلة مع  فاتحة مرشيد في روايتها 
الـــراوي« )المركز  ربـــاب: سيرة سيف 
الثقافي للكتاب ــ بيروت( أسلوبها في 
والتعبير  الفلسفي  التأمل  بــن  المــزج 
ــعــمــيــق، نــاســجــة حــكــايــة  ــعــاطــفــي ال ال
آســـــرة تــتــمــحــور حــــول الــشــيــخــوخــة 

وحتمية النهايات ومأساة الحب غير المتبادل. تتميّز الرواية 
بتوظيفها الثري للثقافة الشعبية المغربية عبر أمثال وحكم 
فلسفية تعكس عمق الحكمة الشعبية وأثرها في تشكيل 

الوعي الفردي والجمعي. 

ميشال فوكو 

يــكــشــف مــيــشــال فـــوكـــو فـــي كــتــابــه 
الــصــادر   ،)2023( الــفــلــســفــة؟«  »مـــا 
الــزواوي  بترجمة  الساقي«  »دار  عن 
ــغـــورة، عـــن رؤيــــة فــكــريــة فـــريـــدة لا  بـ
تــزال تحتفظ براهنية لافتة، رغم أن 
أكثر  تبت قبل 

ُ
ك العمل  هــذا  مــســوّدة 

نشر إلا أخيراً. 
ُ
من نصف قرن ولم ت

في هذا الكتاب، يُعيد الفيلسوف الفرنسي الراحل تعريف 
ضمن  تحليله  ينبغي  مــاديــا  خــطــابــا  بــوصــفــهــا  الفلسفة 
دينية  أدبــيــة،  )علمية،  أخـــرى  خطابات  مــع  علاقاته  شبكة 
بذلك  مــحــدد. يخالف فوكو  ثقافي  داخــل سياق  ويــومــيــة( 
تيار معاصريه الذين انشغلوا إمّا بتحديد جوهر الفلسفة 
 من ذلــك منهجية جديدة 

ً
بــدلا أو إعــان نهايتها، مقترحاً 

الكلاسيكية  التفسيرات  تتجاوز  الفلسفي  الفكر  لتأريخ 
الفلاسفة. يبرز فوكو مكانة نيتشه كمفكر  لأعمال كبار 
ــذا الـــتـــحـــول، بــاعــتــبــاره مَــــن أطـــلـــق مــرحــلــة  أســـاســـي فـــي هــ
وسعياً  الحاضر،  لتشخيص  أداة  الفلسفة  فيها  أصبحت 
إلـــى كــشــف مــا يــشــكــل راهــنــيــة ثــقــافــة مــا عــبــر »أرشــيــفــهــا 

الشامل«. 

أيمن عثمان

ــبــاحــث أيــمــن عــثــمــان تــقــديــم  يُــعــيــد ال
ـــال« فـــي كــتــاب صــدر 

ّ
»مـــذكـــرات نـــش

حديثاً عن » دار دوّن،« هو عبارة عن 
 في 

ً
ــشــرت أصــــا

ُ
ن تحقيق لمـــذكـــرات 

تتناول  المــاضــي.  الــقــرن  عشرينيات 
المــــذكــــرات حــيــاة المــعــلــم عــبــد الــعــزيــز 
ـــص، الــــذي يــــروي قــصــتــه بلهجته 

ُ
الـــن

ــا كــيــف  ــفـ ــاشـ ــة، كـ ــريــ ــة المــــصــ ــيـ ــامـ ــعـ الـ
النشل  بدقة عالم  المــذكــرات  المهنة في صغره. تصف  تعلم 
يرتدون  الذين  الدجالين  إلى  الصغار  الصبية  وطوائفه، من 
مــابــس فـــاخـــرة لإحـــكـــام خــدعــتــهــم، وتــكــشــف عـــن وجـــود 
آنــذاك، بعضها متخصص  للنشل كانت منتشرة  مــدارس 
في سرقة الأثــريــاء فقط. تعد هــذه المــذكــرات جــزءاً من أدب 
المــهــمّــشــن الــــذي ازدهـــــر فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
»الحكي«  على  وقدرتها  المصرية  العامية  اللغة  ثــراء  وتبرز 
الأدبي، موثقة الكثير من المصطلحات الشعبية التي لم تعد 

مستخدمة اليوم.

مروان الغفوري

تــدور أحــداث روايــة »خمسة منازل لله وغرفة لجدتي« )دار 
تعز  بــن مدينة  الــغــفــوري،  مـــروان  اليمني  للكاتب  الــســاقــي( 
روى على لسان 

ُ
وإحدى القرى الجبلية التابعة لها في اليمن، وت

شاب قروي يسترجع فترة انتقاله إلى المدينة لإكمال دراسته 
الــثــانــويــة. تــتــنــاول الــروايــة رحــلــة هــذا الــشــاب فــي البحث عن 

معنى الإيمان الحقيقي، وتستكشف 
ــــقــــدّس والـــفـــكـــاهـــة في 

ُ
الـــعـــاقـــة بـــن الم

لمدة  الــروايــة  تــؤرخ  الثقافة الإسلامية. 
في  العشرين  القرن  من  التسعينيات 
اليمن، وهــي مــدة شهدت تنافساً بين 
المختلفة  الدينية  والــحــركــات  الأحـــزاب 
مــثــل الإخــــــوان المــســلــمــن والــســلــفــيــن 

والتبليغيين والمتصوفة.

جوني منصور

يــــقــــدم المــــــــؤرخ جــــونــــي مـــنـــصـــور فــي 
»عقيل آغا، سيرة حياة وأعمال عقيل 
ــة الــعــربــيــة  ــاســـي« )المـــؤســـسـ ــحـ آغــــا الـ
تاريخية  دراســة  والنشر(  للدراسات 
في  محورية  تتناول شخصية  مهمة 
ــخ فلسطين  ــاريـ ــن تـ مــــدة مــفــصــلــيــة مـ
ــــشــــام فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن  ــاد ال ــ ــ وب
ــــز الـــكـــتـــاب على 

ِّ
ــــرك الـــتـــاســـع عـــشـــر. يُ

الــذي برز في مدة  سيرة عقيل آغا الحاسي، الزعيم المحلي 
تراجع النفوذ العثماني وازدياد التغلغل الأوروبي في المنطقة. 
دة 

ّ
استطاع عقيل آغا أن يفهم مفاتيح اللعبة السياسية المعق

الدولة  أساليب ذكية مكنته من خدمة  متبنياً  المــدة،  تلك  في 
ممثلي  مع  متميزة  وبناء علاقات  المحلي،  بنفوذه  العثمانية 
المسيحية  المجتمعات  فلسطين، وحماية  في  الأجنبية  الــدول 
خلال الفتنة الأهلية التي اجتاحت سوريا ولبنان عام 1860، 

وتوفير الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسلطته.

ض الزمن بالحكايةمازن حيدر في مدار الحرب والهوية والذاكرة
ّ

عادل عصمت يرو

عقيل الموسوي في عوالم »البكائين«

رواية

في  بطن 
ُ
ت لكنها  الأولــــى،  للوهلة  وادعـــة 

أعــمــاقــهــا تــاريــخــا مــتــشــابــكــا وصـــراعـــات 
الرواية  في  المكان  يرتقي  وبــذلــك،  دفينة. 
أبعاداً تجعله أشبه بشخصية  ليكتسب 
فـــاعـــلـــة، تـــحـــمـــل بــــن ثـــنـــايـــاهـــا بــصــمــات 
ــي وإرهــــــاصــــــات الـــحـــاضـــر المــثــقــل  ــاضــ المــ
بالتحدّيات. ويُسهم التناقض بين سحر 
الــطــبــيــعــة ووطـــــأة الـــحـــرب المــتــربــصــة في 
تمتزج  فــريــدة  أجـــواء  فــي خلق  الخلفية، 
فيها السكينة الظاهرية بالتوتر الكامن، 
بالهدوء  عميقاً  إحساساً  القارئ   

ً
مانحة

المشوب بالقلق.
تــتــنــاول الـــروايـــة مــجــمــوعــة مــن الثيمات 
بــعــمــق واتـــســـاع، تــتــقــدّمــهــا الـــحـــرب الــتــي 
ـــر فـــي مصائر 

ّ
ــشــكّــل خــلــفــيــة ثــابــتــة تـــؤث

ُ
ت

الشخصيات وتوجّه خياراتها. لا تقتصر 
المعالجة على العنف المباشر، بل تتوسّع 
ــظــهِــر تــداعــيــاتــه الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة: 

ُ
لــت

الـــــنـــــزوح، الـــقـــلـــق عـــلـــى الأحــــبــــة، انــقــطــاع 
ــتــــواصــــل، والاضـــــطـــــراب الــــــذي يــصــيــب  الــ
النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. إلى 
جانب ذلك، تبرز ثيمة الذاكرة والتاريخ، 
ــلـــة  ــي رحـ ــ فــ ــيــــات  الــــشــــخــــصــ ــرط  ــخــ ــنــ تــ إذ 
والجمعي،  الــفــردي  لماضيها  استكشاف 
وسط أسرار مطموسة وحقائق مموّهة. 
ومـــن هــنــا، يــتــحــوّل الــبــحــث عـــن »الــكــنــز« 
إلــى مــجــازٍ لاكــتــشــاف الــهــويــة واســتــعــادة 
التاريخ المحلي، في محاولة لإعادة وصل 

ما انقطع بين الإنسان وأرضه.

شخصيات مرسومة بعناية

يرسم الكاتب شخصيات الرواية بعناية 
 منها مــامــح مميزة 

ً ّ
فــائــقــة، ويــمــنــح كـــا

عمقاً  عليها  ضفي 
ُ
ت إنسانية  وتعقيدات 

واقــعــيــا. تــجــسّــد أســـامـــة، المــعــلــمــة الشابة 
لطفلين نازحين، دور البطلة والشخصية 
المحورية، وتتحوّل إلى عين القارئ التي 
الــروايــة. تخوض  إلــى عــالــم  ينفذ عبرها 
الــشــابــة خـــال صــيــف استثنائي  الــفــتــاة 
ــلــــي، مــتــحــوّلــة  رحـــلـــة نــضــج وتــفــتــح داخــ
القرية،  إلــى باحثة في أســرار  من معلمة 
ــرر المـــعـــرفـــة مـــن ســـرديـــات  فـــي مـــســـار يُـــحـ
السلطة ويربط التعليم بكشف الغموض 
وفــــك شـــيـــفـــرات المــــاضــــي. يــجــسّــد مــلــحــم، 
البسيط  الرجل  الطيّب، شخصية  خالها 
ــامــــت لأســــــرار  ــارس الــــصــ ــ ــحــ ــ الـــحـــكـــيـــم، الــ
ــيـــة  ــه الـــيـــومـ ــاتــ ــيــ تــــتــــجــــاوز تـــفـــاصـــيـــل حــ
الأمــور.  مــن ظاهر  أعمق  وتلمس قضايا 
مثل صــادق  الــكــاتــب شخصيات  يضيف 
حسامي، الموظف الرسمي الحريص على 
حــفــظ  الآثــــار، وشــحــادة أبـــو لــن وبــربــر، 
الحارسين المتناقضين للذاكرة الشعبية، 
ــتــــعــــددة حـــول  ــر مــ ــظـ ــــات نـ ــهـ ــ لـــتـــقـــديـــم وجـ
التاريخ والــواقــع، ما يثري نسيج السرد 
ابن  نـــزار،  يظهر  حيوياً.  تنوعاً  ويمنحه 

فــكــريــا بــعــنــوان »كــتــابــة الــقــصــص وبــنــاء 
الأعشاش« الذي يتأمّل فيه تجربة الكتابة 
 السرد هو الوسيلة التي 

ّ
ذاتها، يؤمن بأن

إعــطــاء معنى  لمــحــاولــة  الإنـــســـان  يملكها 
للزمن، و»ترويضه« عبر الحكاية.

ــة، يــتــخــذ الـــزمـــن طــابــعــا  ــ ــروايـ ــ فـــي هــــذه الـ
تـــاريـــخـــيـــا مــفــتــوحــا عـــلـــى الـــتـــغـــيـــر. لــكــنــه 
فــي الــوقــت نفسه مــتــشــظٍ، والمـــكـــان )قــريــة 
ــــي واجــــتــــمــــاعــــي، تــنــمــو  ــعـ ــ نــــخــــطــــاى( واقـ
الشخصيات بداخله عبر شبكة متداخلة 
من الزمان والمكان. هذا الانفتاح السردي 
 
ّ
عــلــى الـــزمـــن يــعــكــس إدراكـــــــا عــمــيــقــا بـــأن
الإنــــســــان المـــعـــاصـــر لـــم يــعــد يــمــلــك يقيناً 
 حياته تتقدم نحو غاية محددة، بل 

ّ
بــأن

الذاكرة،  هو معلق في دوائــر متكررة من 
والصدمة، والــعــادة )دوائــر تصوغ هوية 
ــن،  ــزمــ ــرة(. أمــــــا تـــشـــظـــي الــ ــيــ ــغــ ــتــ قـــلـــقـــة ومــ
الـــذي يُــظــهــره الــنــص عبر تــداخــل الأزمــنــة 
)المـــاضـــي، الــحــاضــر، المــســتــقــبــل(، فيجعل 
ــا لــلــحــظــة  ــقــ الـــشـــخـــصـــيـــات لا تـــعـــيـــش وفــ
واحــــــدة، بـــل تــحــمــل وعـــيـــا زمــنــيــا مــركّــبــا، 
يعكس تعقيد التجربة الإنسانية وتعدد 

مستوياتها.

قوة الأسطورة

قناعة  وهــي  الكلمة،  بقوة  يؤمن عصمت 
لــفــلــســفــة الأدب فــي  ــى فــــي طـــرحـــه 

ّ
تــتــجــل

كــتــابــه الــســابــق »كــتــابــة الــقــصــص وبــنــاء 
يــنــطــلــق  الأدب   

ّ
أن ــــرى  يـ إذ  الأعـــــشـــــاش«، 

مـــن مـــكـــان خـــفـــي، تـــراكـــم غــيــر مــحــســوس، 
لا يلبث أن يــتــحــول – فــجــأة – إلـــى حــدث 
كبير، أو حتى إلى أسطورة. لكنه يتعامل 
مـــع مــفــهــوم الأســـطـــورة بــطــريــقــة مــغــايــرة 
كحكاية  يقدّمها  فلا  التقليدي؛  للتصوّر 
خــرافــيــة أو ديــنــيــة مـــن زمــــن ســحــيــق، بل 
كجزء حــيّ ومــتــجــدّد مــن الــوعــي الشعبي 
والــزمــنــي، يــتــداخــل مــع الــواقــع والــتــاريــخ، 

ويمنح الوجود البشري بُعداً أكثر عمقاً.
ـــل الأســــــطــــــورة عــبــر 

ّ
فــــي الــــــروايــــــة، تـــتـــســـل

الـــحـــكـــايـــات الـــتـــي يــتــنــاقــلــهــا أهــــل الــقــريــة 

ــل تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة في  لــلــجــدة عــلــى كـ
تلك العائلة. وعبرها دخلنا، أو أدخلنا 
ــاة الــشــيــعــة وهــمــومــهــم  ــيـ ــنـــص فــــي حـ الـ
قدّمه  مــا  لكن  وقضاياهم.  ومشكلاتهم 
العائلة يعرفه  تلك  إلى  بالنسبة  النص 
وأبناء  الطائفة  أبناء  ويعرفه  المتلقون، 
معظمه...  يعرفون  فلنقل  أو  الــطــوائــف، 

فما الجديد الذي قدمه النص؟
حــكــى الــنــص قــصــة صــــادق الــــذي سافر 
لــيــدرس فــي لــنــدن، وهــنــاك نشأت علاقة 
ــهــا من 

ّ
حــبّ بينه وبــن فــتــاة نكتشف أن

»البهائيين«.
 وتكمل الرواية في تلك المرحلة للحديث 
ــلـــم الـــــــذي تـــعـــرّضـــت لــــه ضــيــاء  عــــن الـــظـ
تقبل  لــم  اللتين  العائلتين  مــن  وصـــادق 
إحداهما التنازل للأخرى من أجل إتمام 
الـــــــــزواج. وهـــنـــا أيـــضـــا لا جـــديـــد ســـوى 
البهائية  عــن  عرفناها  التي  المعلومات 
بــوصــفــهــا طـــائـــفـــة لـــهـــا أتــــبــــاع وعــقــيــدة 
الطوائف  كل  تعقيدات  بتفاصيل تشبه 

والمذاهب والأديان الأخرى. 
ــاتــــب ســـلـــس وجـــــــــاذب فــي  ــكــ ــــوب الــ ــلـ ــ أسـ
الـــحـــديـــث عـــن الـــعـــاقـــة ووصـــولـــهـــا إلــى 
حــائــط مــســدود، لكنها تبقى مــن ضمن 

ع.
َّ
العادي والمتوق

مرحلة النضال 

لــم نــعــرف عــن البحرين ســوى القضايا 
ــر جــيــد،  ــ ــو أمــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــشـــيـــعـــة، وهــ
فــتــركــيــز الــنــص عــلــى هـــذا الأمــــر يجعله 
صـــاحـــب قــضــيــة واضـــحـــة. نــقــد الــكــاتــب 
مــا أراد نــقــده، وأوضـــح مــا يقبله ومــا لا 
يقبله. وأدخل معه قضية الأستاذ غازي 
الــروايــة،  الــســفــارة. وفــي نهاية  وجماعة 
نجد الحاج جواد، النائب جواد، يعتزل 
ــــن أجـــلـــه  ــل مـ ــاضــ ــا نــ ــ الـــســـيـــاســـة وكــــــل مـ
أدّى إلى  الـــذي  الــواقــع  لــأمــر  مستسلماً 
ــق 

ّ
إقـــفـــال جــمــعــيّــتــه... كــلــهــا أحـــــداث تــوث

لمــرحــلــة ســيــاســيــة حــســاســة مـــن تــاريــخ 

الــذي يتم به التعامل  والتخطيط المحكم 
ــار وإخــفــائــهــا. إن  مــع مــســألــة حــمــايــة الآثــ
والمتعلقة  الكاتب،  يصفها  التي  العملية 
بنقل الآثار وتوثيقها وإخفائها في قبو 
منطقي  تفكير  نتاج  كأنها  تبدو  ملحم، 
ومنظم، يشبه إلى حد ما عملية هندسية 
تتطلب الدقة في التنفيذ وتأمين الموقع. 
كــمــا يــمــكــن مــاحــظــة مــيــل إلـــى التفصيل 
في وصف بعض الأشياء أو المواقع )مثل 
أو  المذكورة،  بأبعادها  المسروقات  قائمة 
وصـــف جــبــانــة المــتــاولــة ومـــغـــارة الشيخ 
ــو مـــــا قـــــد يـــعـــكـــس عــقــلــيــة  ــ ــ عــــــبــــــاس(، وهـ
تــهــتــم بــالــقــيــاســات والــتــفــاصــيــل المـــاديـــة. 
هـــذا الــبــنــاء المــنــهــجــي لـــأحـــداث المتعلقة 
بالسر الكبير يضيف طبقة من الواقعية 
فــي ظاهره  يــبــدو  والمنطقية على جــانــب 
ز مصداقية 

ّ
غامضاً أو أسطورياً، ما يُعز

ــتـــراث،  الـــســـرد ويــشــيــر إلــــى أن حــمــايــة الـ
حتى في زمن الحرب، قد تتطلب خططاً 

مُحكمة تتجاوز العشوائية.
لغويا ًوأسلوبياً، يعتمد مازن حيدر في 
 
ً
روايـــتـــه »صــيــف أرمـــلـــة صـــاروفـــيـــم« لــغــة
ــراء قــدرتــهــا  ــ  تــتــمــيــز بــأنــاقــتــهــا وثـ

ً
عــربــيــة

الوصفية والتصويرية، ما يُسهم بفعالية 
في بناء الفضاء الروائي وتعميق أبعاد 

الشخصيات والأماكن. 
ومــع ذلـــك، لا يــتــردد الــكــاتــب فــي توظيف 
المحكية  اللبنانية  اللهجة  ملامح  بعض 
)مثل استخدامه لعبارات »يا تانت« و»ما 
بني شــي«(، خصوصاً ضمن الــحــوارات، 
وهو ما يمكن أن يُقرأ كتعبير عن الهوية 
الــلــبــنــانــيــة وتــجــاذبــاتــهــا بـــن الــفــصــحــى 
والعامية، أو كأداة لتعزيز واقعية المشهد 

الحواري. 
طابعاً  الـــحـــوارات  تكتسب  لــذلــك،  نتيجة 
تلقائياً يعكس بصدقٍ طبائع المتحدثين 
الــثــقــافــيــة. ويتجلى  وتــبــايــن خــلــفــيــاتــهــم 
انتقاله  ن حيدر الأسلوبي أيضاً في  تمكُّ
الـــســـلـــس والمـــتـــقـــن بــــن الــــســــرد الــوصــفــي 
المــشــهــدي، والـــحـــوارات الــحــيــة، والمــنــاجــاة 
أسامة  لشخصية  )المــونــولــوج(  الداخلية 
المحورية، ما يمنح العمل الروائي إيقاعاً 
ديناميكياً ومتنوعاً يثري تجربة القراءة.
ــة »صـــيـــف أرمــلــة  ــ ـــعـــد روايــ

ُ
فـــي الـــخـــتـــام، ت

 أدبـــيـــا مــهــمــا يــتــجــاوز 
ً
صـــاروفـــيـــم« عــمــا

كونه مجرد قصة بوليسية أو تاريخية. 
إنـــهـــا روايـــــة مــتــعــددة الــطــبــقــات تــغــوص 
ــكــــان وأهــــلــــه، وتــســتــعــرض  فــــي ذاكـــــــرة المــ
ــعــــصــــف لا  تــ ــــرب أن  ــــحـ ــلـ ــ لـ ــن  ــكــ ــمــ يــ ــــف  ــيـ ــ كـ
بالمستقبل فقط، بل بالماضي أيضاً. عبر 
شخصياتها المعقدة وألغازها المتشابكة، 
تدفع الرواية القارئ إلى التفكير في قيمة 
الــتــراث الــوطــنــي، وصــعــوبــة التمييز بين 
الحقيقة والــخــيــال فــي زمــن تــتــداخــل فيه 

الروايات وتضيع فيه الحقائق.

ــتــــمــــاعــــي، لــيــمــنــح  والمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي والاجــ
 من 

ً
الــقــريــة — ومــــن مـــــرّوا بــهــا — شــكــا

أشكال الخلود الرمزي.
كما يستثمر النوستالجيا، لا باعتبارها 
ــاس فــــــــردي بـــالـــحـــنـــن، بــل  ــ ــسـ ــ مــــجــــرد إحـ
كــحــالــة جــمــاعــيــة تــنــبــع مــن لــحــظــة تــحــوّل 
تــاريــخــي حـــاد، تمتد مــن لحظة تأسيس 
الجمهورية المصرية حتى الزمن المعاصر. 
دفاعية  كآلية  الماضي  إلــى  الحنين  يظهر 
التغيرات  مواجهة  فــي  الجماعي  للوعي 
الــعــمــيــقــة الــتــي اجــتــاحــت الـــريـــف، وبــدّلــت 
الاجتماعية.  والهياكل  والــعــاقــات  القيم 
شــخــصــيــات مــثــل الــحــاجــة نــفــيــســة، الــتــي 
تحمل ذاكــرة زمــن كانت فيه عائلتها في 
مــوقــع الــســلــطــة، وســامــي الــعــفــيــفــي، الــذي 
حلم بتوثيق سيرة بلدته قبل أن تبتلعه 
ــل تــجــســيــداً لــهــذا 

ّ
تـــحـــولات الــــواقــــع، تــمــث

مفقود وحاضرٍ  ق بين مجدٍ 
ّ
المعل الحنين 

يفتقر إلى المعنى.
لكن عصمت لا يقع في فخ تمجيد الماضي، 
ــرة، فــي  ــ ــذاكــ ــ ــل يــكــشــف كـــيـــف تـــتـــحـــول الــ بــ
لحظات الفقد، إلــى مــاذ ســردي، يحتمي 
به الأفراد والجماعات لاستعادة توازنهم 
كما  فالنوستالجيا،  لهم.  جــرى  ما  وفهم 
يقدمها في الرواية، ليست مجرد عاطفة، 
ق الهوية أمام 

ّ
بل بنية سردية تعكس تمز

يشير  كما  الإنسان —  ومحاولة  التغير، 
عصمت مــــراراً — إلـــى »تــرويــض الــزمــن« 

عبر الحكاية.
الــزمــان« ليست مجرد  روايـــة »فــي نهاية 
حــكــايــة عـــن قــريــة مــصــريــة، بـــل تـــأمّـــل في 
مــصــيــر الــجــمــاعــة الــبــشــريــة، وفـــي جــدوى 
السرد نفسه. إنها رواية عن الزمن المراوغ، 
ــــورة الــتــي  ــــطـ ــــرة الـــجـــريـــحـــة، والأسـ ــــذاكـ والـ

تنبع من أرض الواقع، لا من الخيال. 
بــــــمــــــزجــــــه بـــــــــن الـــــغـــــيـــــبـــــي والـــــــيـــــــومـــــــي، 
ــقـــي والاجــــتــــمــــاعــــي، يــمــنــح  ــيـــزيـ ــافـ ــتـ ــيـ والمـ
عــصــمــت لأبــطــالــه — ولــلــقــارئ مــعــهــم — 
فرصة للعبور نحو المعنى، في عالم فقد 

الكثير من يقينه.

قوية ومتماسكة.
نــهــايــة الـــروايـــة هــي الأعـــمـــق، خصوصاً 
ــادق، الــثــائــر على  ــ  صـ

ّ
عــنــدمــا نــعــرف أن

كــل المـــوروثـــات، ســمّــى ابــنــه حسين وبــدأ 
ــبـــاد  بـــالـــحـــديـــث مـــعـــه عــــن الـــحـــســـن والـ
التي قرّر عدم العودة إليها. وهنا نقطة 
ــهــا أخــذت مساحة أطــول على 

ّ
قــوة لــو أن

حساب المساحة التي أخذتها السرديات 
البهائيين،  أو عن  الشيعة،  المعروفة عن 
لكان النصّ دخل في صميم الصراعات 
بشكل  للشخصيات  والنفسية  الفكرية 

أعمق.

مفهوم الانتماء

ــة  ــعـ ــيـ ــشـ »الــــــــبــــــــكــــــــاؤون« روايـــــــــــــة عـــــــن الـ
تــفــاصــيــل حياتهم  بــكــل  )والــبــهــائــيــن( 
اتهم  وشعائرهم، وبكل تفاصيل انتماء
ــم، طـــرحـــت  ــهــ ــاتــ ــافــ واخــــتــــافــــاتــــهــــم وخــ
القضايا ولــم تعطِ الإجــابــات، بل تركت 
الخاص،  انتمائه  فــي  التفكير  للمتلقي 
ــاة هــــــذه الـــفـــئـــة عـــلـــى مــا  ــيــ وإســـــقـــــاط حــ
يــعــيــشــه أو مـــا يــعــانــيــه بــســبــب انــتــمــائــه 
الحزبي...ونجد  أو  الديني  أو  الطائفي 
غــايــة الــكــاتــب مــن نــصــه بــشــكــل واضـــح، 
ــئـــات وإلــــى  ــفـ فــمــفــهــوم الانـــتـــمـــاء إلـــــى الـ
فــي صميم مشكلات هذه  هــو  الطوائف 
البلاد، وقد طرحت الرواية مسائل أكثر 
عمقاً، وصلت إلى مساءلة الانتماء إلى 
الوطن، ولكنها في النهاية أعطت إجابة 
واحدة، كانت في ما يتعلق بالوطن. فها 
هو صادق يقول لحسين ابنه »لو تدري 
يــا حــســن! فــي بـــادي السفن مصنوعة 
من خشب، والبحر أزرق، ويصغر كلما 
رائحة  تملؤها  والــســوق  المدينة،  كبرت 
البهار، والرجال يثرثرون كل عصر عند 
دكـــة الـــحـــي، والأطـــفـــال لا يــتــوقــفــون عن 
لعب الكرة في الأزقة«. هي نهاية رائعة، 
ينا لــو أنــهــا كــانــت فــي أســـاس بنية 

ّ
تمن

النص!  

سلوى دبوق

لـــو كــانــت لـــأســـرار رائـــحـــة، لــكــانــت قــريــة 
إثــارة  العطور  »عــن ســـرار« تفوح بأكثر 

للفضول! 
فــــي روايــــــــة »صــــيــــف أرمــــلــــة صـــاروفـــيـــم« 
الكاتب  نــوفــل(، يصحبنا  ــــ  )دار هاشيت 
ــازن حـــيـــدر فـــي رحـــلـــة أشــبــه  ــ الــلــبــنــانــي مـ
ــون. لـــكـــن بـــــــدلًا مــن  ــ ــدفـ ــ ــاردة كـــنـــز مـ ــمــــطــ بــ
خريطة قراصنة ممزقة، نجد دفتر أرملة 
غــامــضــة، وشــائــعــات تـــدور بــن الــجــيــران، 
ه يحمل في 

ّ
 يُدعى ملحم يبدو كأن

ً
ورجلا

ــه. وعــنــدمــا تصل 
ّ
ــرار لــبــنــان كــل جيبه أســ

بيروت،  قصف  من  هاربة  أسامة  الشابة 
تجد نفسها في قرية وادعة في ظاهرها، 
لكنها تغلي بالألغاز تحت السطح، مثل 

ركوة قهوة تفور ببطء على نار الجمر.
تــســبــر روايــــة »صــيــف أرمــلــة صــاروفــيــم« 
في  والجغرافيا  والتاريخ  الــذاكــرة  أغــوار 
مشهد لبناني مُثقل بآثار الحرب الأهلية. 
ــرار«،  ينقلنا الــكــاتــب إلـــى قــريــة »عـــن ســ
ل نموذجاً 

ّ
وهي قرية متخيّلة، لكنها تمث

من  تحمله  بما  اللبنانية  للقرية  مكثفاً 
تعايش ديني وتشابك اجتماعي. هناك، 
 

ٌّ
كل ــ  تتقاطع مصائر شخصيات تسعى 
ـــ إلـــى الــتــكــيّــف مـــع واقـــع  ـــ عــلــى طــريــقــتــهــا ـ
مــضــطــرب ومــــاضٍ غــامــض. يــرســم حيدر 
عالماً تتداخل فيه ألغاز الأمــس مع وطأة 
الـــحـــاضـــر، مــســتــعــرضــا ثـــيـــمـــات الـــحـــرب 
الضوء على  طاً 

ّ
والذاكرة، ومسل والهوية 

قيمة التراث في مواجهة التلاشي.
تعتمد الــروايــة في بنائها الــســردي على 
ــة، الـــشـــابـــة الـــتـــي تــدفــعــهــا  ــ ــامـ ــ صـــــوت أسـ
ظروف الحرب في بيروت إلى اللجوء إلى 
قــريــة خــالــهــا مــلــحــم. يــشــكّــل هـــذا الــتــحــوّل 
مــن المــديــنــة إلـــى الــريــف انــتــقــالًا مــن بــؤرة 
ــزال  ــراع المـــبـــاشـــر إلـــــى مــنــطــقــة لا تــ ــ ــــصـ الـ
مــتــأثــرة بــالــحــرب، وإن مــن بُــعــد، وتحمل 
بـــدورهـــا نــدوبــهــا الــخــاصــة مـــن المــاضــي. 
يُــبــنــى الـــســـرد بــشــكــل تـــدريـــجـــي، إذ تــبــدأ 
ــقـــارئ، فــي استكشاف  أســـامـــة، ومــعــهــا الـ
يعتمد  وأســرارهــا.  القرية وشخصياتها 
الكاتب على التشويق التدريجي، موظفاً 
الــــــــحــــــــوارات والمـــــاحـــــظـــــات الــشــخــصــيــة 
لأســـامـــة والألـــغـــاز المــتــنــاثــرة )مــثــل قصة 
أرمــلــة صــاروفــيــم، دفــتــرهــا، حجر الشيخ 

عباس، المتحف المنهوب( لدفع الأحداث.

بين سحر الطبيعة ووطأة الحرب

تتجلى إحدى أبرز نقاط القوة في رواية 
»صـــيـــف أرمـــلـــة صـــاروفـــيـــم« فـــي الــبــراعــة 
التي يُجسّد بها الكاتب الفضاء المكاني. 
فـــمـــازن حـــيـــدر يــنــجــح فـــي نــحــت صـــورة 
نــابــضــة بــالــحــيــاة لــقــريــة »عــــن ســـــرار«، 
تبدو  التي  وطبيعتها  العتيقة  ببيوتها 

هدى عمران

تـــدور روايـــة »فــي نهاية الــزمــان« )الكتب 
خــان( للكاتب المصري عــادل عصمت في 
قرية نخطاي، التي تمثل نموذجاً للقرية 
المـــصـــريـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. عـــبـــر شــخــصــيــات 
ــدّدة، يــــرصــــد عـــصـــمـــت الـــتـــحـــولات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
الاجتماعية والسياسية التي طرأت على 
يقتصر  لا  الــعــقــود.  عبر  الريفي  المجتمع 
الجمهورية  تأسيس  لحظة  على  الــســرد 
عـــام 1952، بـــل يــمــتــدّ إلـــى فــجــر الــتــاريــخ 
فيه  يستعيد  بفصل  نفاجأ  إذ  الــبــشــري، 
الكاتب زمناً سحيقاً، حين لم يكن الإنسان 
قــد وطــأ الأرض بعد. فــي المــقــابــل، يُختتم 
الــــســــرد بـــعـــالـــم آخــــــر، تــلــتــقــي فـــيـــه أرواح 
لــردّ  انتظاراً  الــبــرزخ،  فــي  القرية  مفقودي 

المظالم.

شخصيات بسيطة

عــبــر شــخــصــيــاتــه الإنــســانــيــة الــبــســيــطــة، 
ــادل عــصــمــت ســرديــتــه الــكــبــرى  ــ يــنــســج عـ
الريفية  المـــرأة  تتجلى سمية،  الــزمــن.  عــن 
ــه قـــســـوة الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة،  ــواجــ الـــتـــي تــ
نـــمـــوذجـــا لــصــبــر الـــنـــســـاء وكــفــاحــهــن في 
وجه الانهيارات الاجتماعية. أما الحاجة 
نفيسة، فهي الذاكرة الحيّة للقرية، سليلة 
عائلة كانت بيدها السلطة ذات يوم، وقد 
وانتقال  الزمن  تحولات  بعينيها  شهدت 
الــضــبــاط الأحـــرار.  يــد  إلــى  مقاليد الحكم 
ــورة  ــ ــيـــل »ثــ ــامــــي الـــعـــفـــيـــفـــي جـ ــثـــل ســ ــمـ ويـ
يــولــيــو«، الساعي إلــى إيــجــاد موطئ قدم 
في عالم متغير، وقد أراد أن يصير كاتباً 

ليمنح بلدته صوتاً وحكاية.
يصوغ  وغــيــرهــا،  الشخصيات  هــذه  عبر 
ــزمــــن، الـــــذي لا  عــصــمــت تـــأمـــاتـــه حــــول الــ
يسير في خط مستقيم، بل يظهر أحياناً 
ــا، مــتــشــابــكــا، يــخــفــي تــحــتــه عــوالــم  ــريــ دائــ
موازية وحيوات معلقة. فعصمت، كما في 
روايــات،  التي ضمّت عشر  أعماله  معظم 
ــــاث مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــصـــيـــة، وكـــتـــابـــا  ــ وثـ

منير الحايك

الـــدخـــول فـــي عـــوالـــم فــئــات مــعــيّــنــة تــعــدّ 
مـــن الأقــلــيــات فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
والحديث عنها وعن تفاصيل عقائدها 
وعاداتها وتقاليدها، أمر أصبح شائعاً 

في الرواية العربية الحديثة. 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وصــلــت إلـــى قائمة 
»بوكر« العربية روايتان: الأولى »ميثاق 
ــاب الــطــائــفــة  ــ ــتــــي طــــرقــــت بــ ــاء« الــ ــنــــســ الــ
الدرزية في لبنان، والثانية »البكّاؤون« 
)منشورات  المــوســوي  عقيل  للبحريني 
عوالم  إلــى  المتلقين  أخلت  التي  تكوين( 
شــيــعــة الــبــحــريــن والــبــكــائــن. ومـــن هنا 

ننطلق للحديث عن الرواية.
ـــ الــتــي  ـــ ـــ ـــ ــادق ـ ــ ــــولادة صــ ــ ــة بـ ــ ــــروايـ ــبـــدأ الـ تـ
حــلــم فــيــهــا جـــده عــبــد عــلــي بـــأن يسمّيه 
»جــمــال« على اســم قائده الخالد جمال 
عبد الناصر ــــ في منتصف الثمانينيات 
ــت الــــــــثــــــــورة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة قـــد  ــ ــانــ ــ حـــــــن كــ
وصــلــت وســيــطــرت عــلــى أفــكــار الشيعة 
الــبــحــريــنــيــن واســـتـــقـــرت واســتــتــب لها 
الأمـــان. هــذا مــا تخبرنا بــه الــروايــة منذ 
بــدايــتــهــا، ونــبــدأ مــع »جــــواد« الـــذي قــال 
لأمّــه إنه سيسافر معها إلى العراق في 
زيــــارة ديــنــيــة. ومـــن هــنــا تــبــدأ الأحــــداث 
بـــالـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل حـــيـــاة شيعة 
ابــن جــواد  البحرين عبر ســيــرة صـــادق 
وحـــفـــيـــد عـــبـــد عـــلـــي والمـــــايـــــة الـــســـيـــدة 

»حسينية«.

شيعة البحرين

أبيه  مــن  بعيداً  الأم،  يتيم  يكبر صـــادق 
ــزوّج ثـــانـــيـــة وألـــهـــتـــه أفــــكــــاره  ــ ــتـ ــ الـــــــذي يـ
ــه فـــــي قـــضـــايـــا  ــاســ ــمــ ــغــ الـــســـيـــاســـيـــة وانــ
ــبــــاد، وقـــضـــايـــا شــيــعــتــهــا عــلــى وجــه  الــ
الخصوص. تجمعه علاقة متينة بجده 
ــادق أيــضــا مــلــجــأه وابــنــه  ــذي كـــان صــ الــ
أكــــثــــر مــــن كــــونــــه حـــفـــيـــده، مــــع ســيــطــرة 

الــســلــطــة المــحــلــيــة، تـــأرجـــحـــه بـــن الــــولاء 
ــزاً لــقــوى  ــ لـــوالـــده »جـــبـــرايـــل« بــوصــفــه رمـ
الأمــر الواقع، والرغبة في كسر الحواجز 
المليئة  ســيــارتــه  تكشف  بينما  الطبقية، 
بــالــوقــود وســـط الــحــصــار عــن امــتــيــازات 

فادحة في أوقات الانهيار.
ــــعــــدّ جـــــوهـــــرة، أرمــــلــــة صــــاروفــــيــــم، مــن 

ُ
ت

أكــثــر الشخصيات حــضــوراً وإيــحــاءً في 
الــســرد الـــروائـــي. فــهــي لــيــســت شخصية 
ــدور حـــولـــه عــدد  ــ هــامــشــيــة، بـــل مـــحـــور تـ
الــتــي تغذي  والتكهنات  الــتــســاؤلات  مــن 
جـــو الــغــمــوض والــبــحــث فـــي قــريــة »عــن 
بها  يحيط  الأول،  منذ ظهورها  ســـرار«. 
الــكــاتــب بــهــالــة مــن الانـــــزواء والــغــمــوض، 
مــا يــثــيــر فــضــول أســامــة وســكــان الــقــريــة 
عــلــى الـــســـواء. تــتــنــاقــل الألـــســـن حــكــايــات 
عن زوجها الراحل، حارس »متحف مار 
نسج الأساطير حول كنز 

ُ
قرياقوس«، وت

مــا يجعل  ترتبط بهما،  آثــار ضائعة  أو 
مــن جــوهــرة مــركــزاً غير معلن للتحقيق 
والتأويل. تتعمّق أهميتها السردية عبر 
دفتر قديم يقع في يد أسامة، وهو ليس 
مجرد مجموعة مــن الــخــواطــر، بــل أشبه 
بخريطة غامضة، حافلة بالإشارات إلى 
شخصيات محورية مثل الشيخ عباس، 
وأســرار ماضٍ مموّه. هذا الدفتر يصبح 
ــامــــة نـــحـــو اكــتــشــاف  ـــزاً لـــرحـــلـــة أســ

ّ
مُـــحـــف

الــقــريــة، وتظهر جــوهــرة كعنصر  خفايا 

الغيبية،  والعدالة  والــبــرزخ،  الأرواح،  عن 
ــهــا وعـــي مــــوروث، لا 

ّ
وتـــحـــوّلات الــزمــن. إن

يُــســتــخــدم لفهمه  الــواقــع بــل  ينفصل عــن 
التاريخ  وتــأويــلــه، خصوصاً حــن يعجز 
الــرســمــي عــن إنــصــاف الــنــاس أو تفسير 
مــا جـــرى لــهــم. حــتــى الــزمــن يتخذ طابعاً 
أســــطــــوريــــا؛ لا يـــســـيـــر فــــي خــــط مــنــطــقــي 
ــي بـــنـــيـــة الـــحـــلـــم،  ــاكــ ــحــ مـــســـتـــقـــيـــم، بــــــل يــ
ى إلى لحظات متداخلة، كما حين 

ّ
ويتشظ

يعيدنا السرد إلى ما قبل وجود الإنسان، 
ويُــدخــل الــقــارئ فــي زمــن كــونــي، مــا قبل ــ 
ــن قـــريـــة »نـــخـــطـــاى«  تــــاريــــخــــي، يــجــعــل مــ

فضاءً مشحوناً بالرمزية.

البحرين، وهو أمر أجاده الكاتب وقدمه 
إلى  الانحياز  دون  من  مقبول  قالب  في 

جماعة ضد أخرى. 
ــا شــخــصــيــة  ــدّمــــه وخـــصـــوصـ ــا قــ عـــبـــر مــ
صـــادق، كــان الــنــصّ حــذراً وعقلانيّاً في 
الظلم  وإيصال  والانتقاد  النقد  إيصال 
الذي تفرضه الطائفة على أبنائها وفي 
مقابله الظلم الذي يتعرض له أبناؤها 
ليقول   ،

ً
أقــلــيــة بــوصــفــهــم  محيطهم  فـــي 

ــد، مــهــمــا اخــتــلــفــنــا حــول  ــ  الــظــلــم واحـ
ّ
إن

مصدره وضحاياه.
أدخـــلـــت الــــروايــــة كـــل الـــخـــافـــات داخـــل 
الطائفة أيضاً، ولم تركز على الخلافات 
مـــع الـــطـــوائـــف الأخـــــرى إلا عــبــر بعض 
ــة. وهـــــــذا أمـــر  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــتـــلـــمـــيـــحـــات الـ

ــراف الــحــكــايــة  ــ حــاســم فـــي الـــربـــط بـــن أطـ
المتناثرة.

حماية الآثار

تـــتـــنـــاول الــــروايــــة مــســألــة حــمــايــة الآثــــار 
ـــلــــيــــديــــة، فـــتـــتـــجـــاوز  ــة غــــيــــر تــــقـ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
الـــســـرد المــعــتــاد حـــول الــســرقــة ومـــطـــاردة 
ــة ســريــة  ــلــــصــــوص، لــتــكــشــف عــــن خـــطـ الــ
موثوقة  شخصيات  وضعتها  ومحكمة 
مثل صـــادق، صــاروفــيــم، ومــلــحــم، بهدف 
الجزء الأكبر من مقتنيات المتحف  إنقاذ 
تعتمد  الفوضى.  خضم  في  الضياع  من 
التمويه والنقل السري  هذه الخطة على 
إلـــى مــخــبــأ مــحــلــي، مــا يــفــتــح الــبــاب أمــام 
»الحماية«  معنى  تساؤلات عميقة حول 
فــي زمــن الأزمـــات: هــل يمكن تبرير خرق 
الإجــــــــراءات الــرســمــيــة، كــالــتــظــاهــر بنقل 
الآثــــار إلـــى الـــخـــارج، إذا كـــان ذلـــك يصب 
في مصلحة الحفاظ عليها؟ بهذا الطرح، 
ــة نـــقـــداً ضــمــنــيــا لــآلــيــات  ــ ــروايـ ــ ــه الـ تــــوجّــ
الــحــكــومــيــة الــتــي غــالــبــا مــا تــبــدو عــاجــزة 
ط الــضــوء على 

ّ
فــي وجــه الــكــوارث، وتسل

أو المحلية، ولو  الفردية  المبادرات  أهمية 
جاءت خارج الأطر المعترف بها. 

تجدر الإشارة إلى أن خلفية الكاتب مازن 
حيدر كمهندس قد تكون تركت بصمتها 
على بناء الرواية وبعض أحداثها. يظهر 
المنهجية  فــي  خــاص  بشكل  التأثير  هــذا 

والأســــــــــطــــــــــورة، عــــنــــد عــــصــــمــــت، لــيــســت 
ــلــــذاكــــرة، بــــل أداة مـــقـــاومـــة،  لــ فـــقـــط وعـــــــاءً 
تــمــنــح المــهــمّــشــن والمــنــســيــن مــكــانــا في 
الــكــبــرى، فــي وجــه عــالــم يسحق  الحكاية 
السبيل  ــهــا 

ّ
إن مصائرهم.  ويبتلع  الأفـــراد 

لاستعادة الصوت، وإعادة تشكيل الزمن 
عبر السرد.

النوستالجيا حالة جماعية

ــف عصمت 
ّ
فــي »فــي نهاية الــزمــان«، يــوظ

ــن والمـــكـــان  ــزمــ ــة الــ ــرؤيــ الـــحـــكـــايـــة كــــــــأداة لــ
ــة، إذ تــتــحــول إلــــى فــعــل ســـردي  ــعــــدالــ والــ
ــيـــومـــي،  مــــقــــاوم، يـــدمـــج بــــن الــغــيــبــي والـ

أرادتـــــــه الــــروايــــة بــشــكــل واضــــــح، حــتــى 
ــيـــه لــلــمــتــلــقــي  يـــكـــون الـــتـــركـــيـــز والـــتـــوجـ
يتفرّع منها  على قضية واحــدة مع ما 
تــداخــل قضايا كثيرة  رغــم  مــن قضايا، 
بالبحرين  ق 

ّ
يتعل ما  خصوصاً  معها، 

علاقة  ف 
ّ
ملط بشكل  ومنها  وأبــنــائــهــا، 

ــقــــدم، وعــــاقــــات الأعـــمـــام  زاهـــــر بـــكـــرة الــ
وأبــنــائــهــم، وقــصــص الــحــب الــتــي نــقــرأ 
ــا، وخــــصــــوصــــا انـــتـــصـــار  ــهـ ــنـ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــادق وضــــيــــاء فــي  ــ ــيـــاة صــ الــــحــــبّ فــــي حـ
إلى  الانتماء  ظلم  مواجهة  في  النهاية 
من  أقــوى  كــانــت  برأينا  قضايا  طائفة. 
الشيعة.  حــيــاة  تفاصيل  عــلــى  الــتــركــيــز 
ولـــــو تــــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــشــخــصــيــات 
ــي قـــضـــايـــاهـــا الــنــفــســيــة  ــ ــــوض فـ ــخــ ــ والــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــاقـــاتـــهـــا بــبــعــضــهــا 
 مــكــونــات 

ّ
ــل ــكــ ــالــــزمــــان وبــ وبـــالمـــكـــان وبــ

الـــنـــص الأخـــــــرى، وعـــــدم الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
أقوى  النص  لكان  صادق ومظلوميته، 
ــاتـــب مــنــه  ــكـ ــانـــت غـــايـــة الـ ــكـ وأعــــمــــق، ولـ

وصلت بشكل أقوى.

أخطاء اللغة والطباعة

ــة هــو  ــ ــروايـ ــ مـــأخـــذنـــا الأســــاســــي عـــلـــى الـ
أخطاء  والــطــبــاعــة.  اللغة  أخــطــاء  بعض 
ر، ولــكــن أخــطــاء اللغة  الــطــبــاعــة قــد تـــبـــرَّ
لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــهــا. هـــي ليست 
كثيرة ولكن مسؤولية الكاتب والناشر 
ــا  ــل. أمـ ــ ــــضـ ــنــــص بـــشـــكـــل أفـ ر الــ ــرَّ ــ ــــحـ أن يـ
لــغــة الــــروايــــة بــشــكــل عـــــام، فــكــانــت لغة 
ســهــلــة وبــســيــطــة، مــنــاســبــة لمـــا حــمّــلــتــه 
ابتعدت قدر الإمكان عن  لشخصياتها، 
المحكية، وهو أمر كان يمكن الإفادة منه 
أثناء التعريف بفئة اجتماعية، من أجل 
 الكاتب أخذ خياراً 

ّ
واقعية النص، ولكن

آخر وهذا حقه، ولكن كان هنالك بعض 
الاســتــســهــال، والاســتــعــجــال، فــي بعض 
الصياغات والسرد... كان يمكن التدقيق 
فيه أكثر من أجل الإبقاء على لغة النصّ 

ق 
ّ

أحداث توث

لمرحلة حساسة 

في تاريخ البحرين

مشهد لبناني 

ثقل بآثار 
ُ

م

الحرب الأهلية

حكاية عن 

قرية مصرية 

 
ً
تعكس تأملا

في مصير 

الجماعة 

البشرية

لمحات
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كلمات

علي عواد

تتصاعد الأعمال العدائية بين الهند وباكستان بشكل واضح. وراء هذا 
التصعيد العسكري دوافع تتخطى المصالح الجيوسياسية والتنافس 
الهند  التي تتبناها  الأيديولوجية  الهوية  إلــى عمق  الــنــووي، وتصل 
حالياً. ما الــذي يحرك الهند في هذا النزاع؟ ولمــاذا يبدو هذا الصراع 
مــرتــبــطــا بــعــقــيــدة قــومــيــة ديــنــيــة؟ لـــإجـــابـــة، عــلــيــنــا الــنــظــر إلــــى نقطة 

أساسية: الهندوتفا.

 الهندوتفا: الجذور الأيديولوجية

الهند صــراعــا هوياتياً وسياسياً  عــاشــت  العشرين،  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
تحت الاستعمار البريطاني. ضمن هذه الظروف، خرجت أفكار تدعو 

إلى توحيد الهندوس في كيان قومي موحّد. 
 واضحاً 

ً
مع تنامي القومية الهندوسية، أخذ التأثر بالصهيونية شكلا

في الهند، خصوصاً مع توسع نفوذ »الهندوتفا«، وهي أيديولوجيا 
هندوسية قومية متشددة. 

الفعلي  المـــؤســـس   )1966-1883( ســـافـــاركـــار  دامــــــودار  فــيــنــايــك  يُــعــتــبــر 
ــا: مــــن هــو  ــفـ ــدوتـ ــنـ لأيـــديـــولـــوجـــيـــا »الـــهـــنـــدوتـــفـــا«، قــــــدّم فــــي كـــتـــابـــه »هـ
 قــومــيــة مــتــشــددة تــؤكــد عــلــى الــهــويــة 

ً
ــة ــ الــهــنــدوســي؟« عـــام 1923 رؤيـ

والمسيحيين  المسلمين  اعتبار  ورفــض  وطنية،  كمرجعية  الهندوسية 
»الأرض  الهند  يعتبرون  لا  لأنهم  الهندية  الوطنية  الهوية  مــن  جــزءاً 

المقدسة« لهم.
 أعرب سافاركار عن إعجابه بالصهيونية لأنها تسعى إلى إقامة دولة 
ــ ديني، ورأى في ذلك نموذجاً يُحتذى به  يهودية على أســاس عرقي 

لتحقيق »الهند الهندوسية« على حساب الأقليات. 
الصهيوني،  الــحــلــم  تحقق  »إذا  الــشــهــيــرة:  مقولته 
ستصبح فلسطين دولــة يهودية، وسنكون سعداء 

بذلك مثل أصدقائنا اليهود«.
ــاف ســـــاداشـــــيـــــف غــــولــــوالــــكــــر  ــ ــ ــادهـ ــ ــ ــده، جــــــــاء مـ ــ ــعــ ــ بــ
»راشــتــريــا  لــحــركــة  الـــروحـــي  الــقــائــد   ،)1973-1906(
أبــرز  مــن  كــان  الـــذي   ،)RSS( »سوايامسيفاك ســانــغ

المنظرين للأيديولوجيا الهندوسية القومية.
ــــــعــــــرّف بــهــويــتــهــا 

ُ
ــا ت ــنــ ــتــ ــابــــه »نـــــــحـــــــن... أمــ ــتــ  فـــــي كــ

أعــرب عن إعجابه  الصادر عام 1939،  الهندوسية« 
بــالــقــومــيــة الــيــهــوديــة فـــي »إســــرائــــيــــل«، واعــتــبــرهــا 
نموذجاً لبناء أمة على أساس نقاء الهوية الدينية. 
في  ناجحة   

ً
تجربة الصهيونية  فــي  غولوالكر  رأى 

العناصر  من  وتطهيره  القومي«  »الوطن  استعادة 
»الغريبة«، وهو ما دعا إلى تطبيقه في الهند.

 في السنوات اللاحقة، خصوصاً بعد صعود حزب 
»بهاراتيا جاناتا« )BJP( في التسعينيات، تحولت 
ــار مـــن نـــظـــريـــات فــكــريــة إلــــى ســيــاســات  ــكــ هــــذه الأفــ
الــوزراء أتال بيهاري فاجبايي  ز رئيس 

ّ
رسمية. عز

والعسكرية  الديبلوماسية  العلاقات   )2004-1998(
مع »إسرائيل«، ثم جاء ناريندرا مودي )2014 حتى 
النهج، وكــانــت أول زيـــارة لرئيس  الآن( ليكمل هــذا 
عــام 2017، ما  العبري في  الكيان  إلــى  وزراء هندي 

بر تحوّلًا نوعياً في العلاقات بين البلدين.
ُ
اعت

الــهــنــدوتــفــا والصهيونية على  بــن  الــتــحــالــف  نــشــأ 
القوميون  فاعتمد  وعقائدية،  إستراتيجية  أســس 
الهندوس النموذج الصهيوني الذي يركّز على دولة 
قومية متجانسة ذات هوية دينية واحدة. واعتمدت 

حــكــومــة مـــودي خــطــابــا مــعــاديــا لــإســام ولــلــحــركــات الانــفــصــالــيــة في 
العلاقة  ثم تطورت  الطرفين.  العقائدية بين  الــروابــط  ز 

ّ
عــز ما  كشمير، 

تــدريــجــا حــتــى تـــجـــاوزت الــتــعــاون الــســيــاســي والــعــســكــري، وانــدمــجــت 
ضمن هوية سياسية مشتركة تجمع التيارات اليمينية في البلدين.

الهندوتفا في مواجهة باكستان

قدم 
ُ
تعتبر »الهندوتفا« باكستان الهدف المباشر لمشروعها القومي. ت

ــهــا مــركــز الــتــحــدي الإســامــي الـــذي يــهــدّد الــهــويــة الهندوسية، 
ّ
على أن

هذا  في  التوترات.  تفاقمت  كلما  العسكري ضدها  التصعيد  يبرّر  ما 
السياق، تتخذ الأعمال العدائية بين الهند وباكستان طابعاً يتجاوز 
المناوشات الحدودية، ما يمنحها بُعداً عقائدياً تسعى عبره الهند إلى 

»العدو الإسلامي«. تثبيت قوتها القومية عبر استهداف ما تصفه بـ
مع  المواجهة  يعتبر  لخطاب  الترويج  في  تتردد  لا  الهندية  الحكومة 
الهندوس«. ويظهر   ضرورية نحو استعادة »عظمة 

ً
باكستان خطوة

هذا التصعيد بوصفه امتداداً لمشروع أوسع، يهدف إلى إعادة صياغة 
لــلــدولــة مع  الـــولاء  إطـــار ديــنــي صـــارم. يندمج  الوطنية ضمن  مفهوم 
يتجاوز  بُــعــداً  الــنــزاع  على  يضفي  مــا  الهندوسية،  للعقيدة  الانــتــمــاء 

السياسة التقليدية.
في هذا المشهد، يبدو الولاء للهند أشبه بطقس ديني، إذ يُصور الانتماء 
ه واجب مقدّس لا يقبل النقاش. أي محاولة للتشكيك في 

ّ
القومي كأن

على جوهر  تــطــاول  كأنها  عــدائــيــا،  طابعاً  تكتسب  الــدولــة،  سياسات 
ضمن  أفعالها  الهندية  الحكومة  تضع  الشكل،  بهذا  نفسها.  العقيدة 
ه كفر، ويُشعر 

ّ
سياق قدسي، يجعل الاعتراض على قراراتها يبدو كأن

المواطن أنه جزء من معركة وجودية تهدف إلى حماية روح الأمة.

التماهي مع ترامب

الــغــريــب فــي هــذه القصة أن تــيــار »الــهــنــدوتــفــا« لــم يعد مقتصراً على 
الهند وحدها، فقد بدأ يتوسع ليشكل تحالفات سياسية على الساحة 
الــدولــيــة. أهــمّ هــذه التحالفات ظهر فــي الــولايــات المتحدة، حيث وجد 
أرضية مشتركة مع حركة »ماغا« )لنعد لأميركا عظمتها( التي يروّج 

لها الرئيس ترامب.
الولايات المتحدة، يلاحظ  الرئاسية الأخيرة في  من تابع الانتخابات 
السلطة.  أروقــة  ــ الأميركي داخــل  الهندي  الــوجــود  تنامياً واضحاً في 
شــهــدت هـــذه الانــتــخــابــات بـــروز شخصيات عـــدة ذات أصـــول هندية، 
من بينها: كامالا هاريس )نائبة الرئيس السابق جو بايدن(، فيفيك 
أن يتنازل  الجمهوري قبل  الــحــزب  للرئاسة عــن  )تــرشــح  رامــاســوامــي 
فـــاردان  لــلــرئــاســة(، هــيــرش  )تــرشــحــت  تـــرامـــب(، نيكي هيلي  لمصلحة 
دونالد  للرئيس  بــارز  )حليف  باتيل  كــاش  للرئاسة(،  )تــرشــح  سينغ 
ترامب الذي أوكل إليه منصب مدير الـFBI(، وأوشا فانس )زوجة جي 

دي فانس، نائب الرئيس ترامب(.
إلى جانب هؤلاء الشخصيات، شهد الكونغرس الأميركي توسعاً في 
عدد الأعضاء من أصول هندية. أصبح »تجمع الساموسا« يضم ستة 
المصطلح  الأخيرة. يشير  الانتخابات  النواب بعد  أعضاء في مجلس 
إلــى تجمّع غير رسمي يحمل اســم وجبة هندية خفيفة شهيرة، وقد 
أطلقه النائب راجا كريشنامورثي عن الدائرة الثامنة في ولاية إلينوي 

عام 2018.
وفي 19 كانون الثاني )يناير( 2025، تجمع مؤيّدو ترامب في احتفال 

تــنــصــيــبــه الــثــانــي فـــي واشـــنـــطـــن، إذ شــهــد هــــذا الـــحـــدث ظـــهـــوراً لافــتــا 
 American Hindu( لشخصيات بارزة من التحالف الهندوسي الأميركي
Coalition( الذي يعدّ داعماً قوياً لترامب. كان من بين الحضور إحدى 
قيادات HAF )المؤسسة الهندوسية الأميركية(، راجيف بانديت، الذي 
عبّر بحماسة عن دعم »الهندوس الأميركيين« لإدارة ترامب الجديدة. 

 التيارين مختلفان تماماً، إذ إن »ماغا« 
ّ
قد يبدو من الوهلة الأولى أن

حركة قومية أميركية محافظة تدعو إلى استعادة »العظمة الأميركية« 
عــبــر ســيــاســات انــعــزالــيــة، بــيــنــمــا تــمــثــل »الــهــنــدوتــفــا« حــركــة قــومــيــة 

هندوسية تدعو إلى استعادة »العظمة الهندوسية« داخل الهند.
 لكن رغم هذه الفروقات الظاهرة، يتقاطع الطرفان في نقاط عدة:

تهديداً  يعتبرانه  مــا  الــتــيّــاران  يهاجم  الغريبة:  الثقافات  رفــض  أولًا،   
لهويتهما الثقافية من قبل التيارات التقدمية.

التقليدية،  القيم  بتعزيز  رغبة  المحافظة: يشتركان في  النزعة  ثانياً،   
سواء كانت دينية أو ثقافية.

 ثــالــثــا، الــتــضــلــيــل عــبــر »الـــتـــعـــدديـــة«: يــســتــخــدم كـــا الــطــرفــن مــفــهــوم 
ج لفكرة أن الهند بلد  ، يُروَّ

ً
»التعددية« لتبرير مواقفهم الرجعية. مثلا

متعدد الديانات والثقافات، لكن في الوقت نفسه تستخدم »الهندوتفا« 
على  الــحــفــاظ  بحجة  والمسيحيين  المسلمين  ضــد  تمييزية  ســيــاســات 

الهوية الهندوسية الأصيلة. 
في الولايات المتحدة، كان ترامب يقول إنه »يريد الحفاظ على التنوع 
الأميركي«، وإنه »يحب كل الأميركيين بغض النظر عن أصولهم«. لكنه 
في الواقع، استخدم هذه اللغة لتغليف سياسات تهدف إلى تقليص 

الهجرة وتعزيز ما سمّاه »الهوية الأصلية« لأميركا.

وحركة  المتحدة  الــولايــات  فــي  »الهندوتفا«  حركة  بــن  التحالف  ظهر 
بــدأت مجموعات  السوشال ميديا بعدما  »مــاغــا« بشكل واضــح على 
ي خطاب مناهضة اليسار التقدمي، واحتفلت بفوز 

ّ
»الهندوتفا« بتبن

التحالف  للقيم المحافظة، ورأت في هذا  إيــاه انتصاراً   
ً
ترامب معتبرة

فرصة لتعزيز مكانة الجالية الهندوسية في أميركا.
 من التحديات. مع تولي إدارة ترامب السلطة، 

ُ
لكن هذا التقارب لم يخل

بـــدأت ســيــاســات الــهــجــرة المــتــشــددة تــؤثــر بشكل مــبــاشــر فــي الجالية 
الهندية، خصوصاً في ما يتعلق بتأشيرات العمل )1B-H(. وأدى ذلك 
إلــى تصاعد الانــتــقــادات داخـــل حــركــة »مــاغــا« نفسها ضــد المهاجرين 
الهنود، ما خلق توتراً داخل تيار »الهندوتفا«. ورغم محاولات التيار 
الجديد أضعف  الــواقــع   

ّ
أن إلا  لترامب،  الحفاظ على صــورتــه كحليف 

الــتــي لحقت بالجالية  مــوقــفــه، وأصــبــح مــن الصعب تجاهل الأضــــرار 
الهندية جراء السياسات الجديدة.

أحلام الاقتصاد والتجارة

علن عن إطلاق »الممر الاقتصادي بين 
ُ
في 9 أيلول )سبتمبر( 2023، أ

الــهــنــد والــشــرق الأوســــط وأوروبـــــا« IMEC، فــي قــمــة قـــادة مجموعة 
العشرين G20 الــتــي عُــقــدت فــي نيودلهي. عــالــم جــديــد مــن الــروابــط 
التجارية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، عبر ممر نقل متعدد 
والبحرية،  البرية  والــطــرق  الحديد  السكك  شبكات  يضم  الوسائط 
إضافة إلى بنية تحتية متطورة للكهرباء والهيدروجين والاتصال 
الرقمي. ظهرت حينها العبارة الدعائية »الهند هي الصين الجديدة«، 
في إشارة إلى نقل العالم عملية التصنيع إلى الهند بدلًا من الصين. 
اللافت أن »الهندوتفا« تشكل جــزءاً من هــذا المــشــروع، ويُنظر إليها 
هنا على أنها داعم معنوي لمكانة الهند الجديدة 

في الاقتصاد العالمي. 
ــان الأقــــــصــــــى« فـــــي الـــســـابـــع  ــوفــــ بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة »طــــ
عــدم  )أكـــتـــوبـــر( 2023، وحـــالـــة  الأول  تــشــريــن  مـــن 
الــتــي أصبحت لازمـــة لكيان الاحــتــال،  الاســتــقــرار 
وُضــع مشروع الــكــوريــدور الهندي على الــرف في 
انتظار تحوّل ما في الإقليم. والجدير بالذكر أنه 
في تلك المدة، كان مستغرباً بالنسبة إلى كثيرين 
كــيــفــيــة تـــعـــامـــل نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــخــدمــن 
الــهــنــود عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مع 
المستخدمين العرب. منشورات لا تنتهي من الشتم 
الــرمــوز الإســامــيــة أو مــن حركات  والسخرية مــن 
الـــتـــحـــرر الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــقـــابـــل دفــــــاع مــســتــمــيــت 
عــن ذلـــك الــكــيــان، وكـــأن عــلــى الــشــعــب الفلسطيني 
أتباع  يناسب  بلده بشكل  توقيت تحرير  اختيار 

الهندوتفا أيضاً!
المهم، في 13 شباط )فبراير( من العام الحالي، أعلن 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب عــن إعــــادة إحــيــاء مــشــروع 
الــهــنــد وإســرائــيــل وإيطاليا  الـــذي ســيــربــط   ،IMEC
والولايات المتحدة. جاء هذا الإعلان في اجتماع مع 
رئــيــس الــــوزراء الهندي نــاريــنــدرا مـــودي فــي البيت 
الأبيض. وصف ترامب المشروع بأنه »تطور كبير« 
هذه  بعض  أن  مــؤكــداً  ضخمة،  استثمارات  يتطلب 
التمويل  المزيد من  الاستثمارات بدأت بالفعل، وأن 

سيُخصص في المدة المقبلة.
وأشار ترامب إلى أن الممر سيصبح واحداً من أعظم 
طرق التجارة في التاريخ، إذ سيمتد من الهند إلى 
»إسرائيل« وإيطاليا وصولًا إلى الولايات المتحدة، 
معتمداً عــلــى ربـــط الــشــركــاء عــبــر المــوانــئ والــســكــك الــحــديــد وشبكات 

الكابلات البحرية.
هــو الــوهــم نفسه متكرراً فــي تــاريــخ الــحــركــات اليمينية بــن الشعوب 
من  حقيقي  بقبول  يحظون  قد  أنهم  بعضهم  يتصور  عندما  الملونة، 
قبل حركات البيض المحافظة، اعتقاداً بأنهم مميزون عن غيرهم من 
الملونين. لكن سرعان ما تنكسر هذه الصورة عند أول احتكاك بالواقع، 
ــعــيــد الــتــذكــيــر 

ُ
عــنــدمــا تــكــشــف الــســيــاســات الــعــنــصــريــة عـــن نــفــســهــا وت

بالحدود غير المرئية لهذا »القبول«. 
 هناك خيطاً 

ّ
من رفح إلى كشمير، ومن واشنطن إلى نيودلهي، يبدو أن

مشتركاً يجمع بين التيارات المتطرفة حول العالم. إنها ليست مجرد 
مصادفة أن نجد مجموعات متطرفة في الهند تدعم الكيان الصهيوني، 
وأن ترى في ترامب زعيماً أيديولوجياً لها، وأن تستخدم خطاباً يشبه 
خطاب اليمين الأوروبــي والأميركي. لم تعد المعركة فقط على الأرض، 
تبني  في  يكمن  مقاومتها  ونجاح  والأيديولوجيات،  العقول  في  هي 
خــطــاب جــديــد. فالمعرفة مــوجــودة على الإنــتــرنــت، وعــنــد الــشــعــوب، أو 
القدرة   بالإنترنت، يملكون 

ً
الجميع صار متصلا  

ّ
أن المستخدمين بما 

على تبادل الأفكار وبناء وعي مشترك.
إن مواجهة هذا المدّ الأيديولوجي تتطلب وعياً جماعياً ينبذ التطرف 
والعنصرية، ويرتكز على فهم أعمق للروابط التي تجمع هذه التيارات 
رغم اختلاف مشاربها. إن كان التطرف يتغذى على الانعزال والخوف، 
فإن المقاومة تبدأ من خطاب إنساني جامع يكرّس قيم الحرية والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــقــديــم ســـرديـــات جــديــدة قــــادرة عــلــى تفكيك أســاطــيــر 

التفوق العرقي والديني التي تشكل جوهر هذه التحالفات المتطرفة.

عن الروابط العقائدية والفكرية بين الهند وإسرائيل 

من رفح إلى كشمير... المعركة )الاستعمارية( واحدة!

إضاءات

تتداخل الأيديولوجيات والمصالح الجيوسياسية في مشهد عالمي مضطرب، لتنتج تحالفات قد تبدو غريبة للوهلة الأولى. 

كيف اجتمعت القومية الهندوسية مع الصهيونية واليمين الأميركي على جبهة واحدة؟
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